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الشيخ حيدر اليعقوبي 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير المرسلين نيينا محمد 
المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين . 
لايخفى ان للدعاء طعم خاص لا يعرفه الا أهله . وهو حبل 
تمدود بين العبد ورب العالمين» يمسكه متى شاءء وأينما شاع 
وكيفما شاء » مع مراعاة شروطه التي ذكرناها في كتابنا المتواضع 
(خواطر حول الذنوب والادعية ) . 
وقد ورد في الدعاء (الْحمَد لله الذي أناديه كلّما شع » شت لحاجتي: 
ألو به حَيْثْ شفتء لسري بغيْرٍ شفيع فيقضي لي حاجتي). 
ورغم ان الدعاء نعمة البية وهدية ربانية »الا أنه مع ذلك واجب 
- بمعنى من المعاني - على كل عبد مؤمن , بحيث يعاقب اذا تركه 
متعمداً مع العلم والالتفات » ولعل انسطظ عقوبة مك تصوزها 
هي أن يحرم ثواب الدعاء » كما انه سيحرم من البركات والآثار 
المعنوية التي ترافق الدعاء او تترتب عليه » هذا بالاضافة الى 
حرمانه من نعمة الأجابة وبركاتها . 
نعم ورد في بعض الادعية مامضمونه (يامن يعطي من سأله ومن 
لم يسأله تحنناً منه ورأفة ) , الا ان العطاء المترتب على الدعاء 
أعظم على أية حال. 


وذ أخطوفا خطوة اعنق نانفا يدرك أن ترك الدعاء نياتنا أو 
الإعراض عنه كلياً يعتبر معصية فعلية لأمر رباني ورد في عدة 
آيات قرانية »كما انه تهاون واضح بالنداء الالبي الذي نطق به 
القران » حيث يقول الله عز وجل: 

( إدعوا ربكم تضرعاً وخفية) الاعراف - ده 

(إدعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين) الاعراف 


-061 
(وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 5 وادعوه نتخلصين له الدين) 
الاعراف -94؟ 


(فإدعوا الله مخلصين له الدين ) غافر - ١5‏ 

(هو الحي لاإله الا هو فإدعوه مخلصين له الدين ) غافر - 564 
ويمكن - بالمناسبة - ان نفهم من الآيات الأخيرة ان الدعاء عبادة؛ 
لأن العبادات هي التي يشترط في صحتها الإخلاص لله رب 
العالمين » ومعلوم ان الدعاء مشروط بالانقطاع والاخلاص لله عز 
وجل ؛ حيث ورد في مناجاة الامام زين العابدين (ع) : (ومن 
توجه بحاجته الى احد من خلقك أو جعله سبب نجحها دونك 
فقد تعرض منك للحرمان واستحق من عندك فوت الاحسان ). 
وفي حديث الصادق -ع- (ان الله لايستجيب دعاء بظهر قلب 
ساه » فاذا دعوت فأقبل بقلبك ). 


وأما إذا كان ترك الدعاء من باب العناد أو الاستكبار (والعياذ 
بالله) ‏ فان العقوبة ستكون أشد وأعظم .حيث يقول الله عز 
وجل : 

(وقال ربكم ادعوني استجب لكم »ان الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) غافر -55 

ثم انه ينبغي الالتفات عموما الى ان الاوامر الالبية انما تصب في 
مصلحة الخلق » وتهدف أولا وآخرا الى التكامل على المستويين 
الفردي والنوعي . 

وحل الشاهد هنا ان الامر بالدعاء ليس اجبارا للخلق , وانما هو 
ارشاد وتوجيه لعظمة هذا الباب وعظمة آثاره وبركاته ..حيث 
يقول الله تعالى : 

(وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا 
دعان' فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون )البقرة - 185 
(قل مايعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم ) الفرقان ٠7٠07-‏ 

وقد مدح الله تعالى قوماً بأنهم : 

(كانوا يسارعون في الخيرات: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا 
خاشعين )الانبياء - 4٠‏ 0 

(تتجافى جنوبهم عن المضاجع , يدعون ربهم خوفا وطمعا وما 
رزقناهم ينفقون ) السجدة ١5-‏ 


وقد شجع الله تعالى عباده على إلتزام الدعاء والمواظبة عليه 
حيث قال عز وجل (والى ربك فارغب) الانشراح -/ 

كما انه بين بعض آثاره .حيث ذكر ابراهيم الخليل -ع- وأشار 
اليه بقوله :(وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى 
ألا اكون بدعاء ربي شقيا » فلما اعتزلبم وما يعبدون من دون 
الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا » ووهبنا لهم من 
رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا )مريم (/5- 5:0) 

وكذلك ذكر تعالى مناجاة نبيه زكريا(ع) بقوله : 

(ولم أكن بدعائك رب شقيا) مريم - 6 

كما انه تعالى أمر عباده بالصبر على الدعاء حيث قال : (وإصبر 
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه , 
ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا »ولاتطع من اغفلنا قلبه 
عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ) الكهف-/؟ 


ثم انه توجد حقيقة مهمة يجب الاشارة اليها اجمالاً . وهي ان 
الله تعالى اعطى لعباده مفاتيح كلية للدعاء .حيث قال عز وجل: 
(لله الاسماء الحسنى فادعوه بها ) الاعراف - ١/0‏ 

وقال ايضا ( قل إدعوا الله او إدعوا الرحمن , أياً ماتدعوا فله 
الأسنهاء اتتسص ) الاسزاء دءةا 


فان لكل اسم من أسماء الله عز وجل أثره وتأثيره ‏ وبإمكان 
الداعي أن يختار الاسم الذي يناسب حاجته أو حالته » فينادي 
(ياغفور) اذا كان في حال الاستغفار , وينادي (يامشافي) اذا كان 
في حال المرض ويحتاج الشفاء » وهكذا .. فافهم وتدبر. 


كما انه عز وجل علّم عباده مجموعة من الأدعية الاساسية ذكرها 
في القران الكريم » فينبغي المواظبة عليها والاستفادة منها . 

ومثل هذه الادعية تمتاز بعدة خصائص منها : 

أ- أنها قطعية الصدور كما يعبرون . 

ب- أنها نازلة من عند رب العالمين » فهي بالتأكيد أحسن الادعية 
وأكملها . 

ج- أنها تشتمل على حجة إضافية للعبد أمام الخالق عز وجل؛ 
بمعنى أن الفرد يمكنه أن يحتج بأن الله تعالى هو الذي علمه هذه 
الادعية» فالمفروض أن لايرده ولا يمنعه الاجابة ءاذا كانت 
الاجابة في مصلحته » وتمت شرائط الدعاء. 

د- أن جميع الآيات القرآنية لها في نفسها آثار وخصائص 
وبركات عامة وخاصة عفهذه الادعية القرآنية تكون فعالة بإذنه 
تعالى على أية حال , وإن لم يقصد بها الدعاء , أو لم تحصل بها 
الاجابة أحيانا لحكمة ما » وفي الحديث القدسي :( عبدي لئن 


عجلت لك ما سألت إني على ذلك لقادر ؛ ولئن ذخرت لك فما 
إدخرت لك خير لك). 

ه- أن أختيار هذه الادعية من قبل العبد يمكن أن يحقق علاقة 
أخرى بين العبد ورب العالمين ‏ بإعتبار أنه إنما إختارها لأنها 
كلمات الله . وكل ماصدر من الحبوب يكون محبوباً. 


وقد حاولنا في هذا الكتاب المتواضع أن نجمع الادعية والمناجيات 
التي وردت في القرأن الكريم . من دون أن ندعي الحصر أو 
وقد تشير- أصيانا -وباخعضار ال نعضن النواكد القن مكدد 
إستفادتها من هذه الآيات .. فقد أمرنا الله تعالى بالتفكر والتدبر 
في آياته . 

وائما ورد النهي عن التفسير بالرأي الذي لايستدد الى دليل من 
القرآن أو سنة المعصومين (ع) » فلا مانع من ذكر ب بعض الخواطر 
أو المواعظ التى يمكن استفادتها من الآيات القرآنية لا بعنوان انها 
التفسير الواقعي , ولايجوز أن نسندها الى مصدر التشريع , الا 
اذا دل عليها دليل معتبر كما قلنا . 

وقد قال الله تعالى (ولو تقول علينا بعض الأقاويل »لأخذنا منه 
باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين » فما منكم من أحد عنه حاجزين) 
الحاقة (58-/81) 


وفي الميزان للسيد الطباطبائي (قدس) مباحث موسعة حول 
التأويل والتفسير وما يرتبط بهما من نصوص وأخبار (أنظر 
ج “رص 8-1 , وكذلك جا المقدمة).. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا » ويغفر لنا خطايانا » ويتقبل منا إنه هو 


السميع العليم . 


بقى أمران لابد من الإشارة اليهما : 
أو لبما - اننا نقصد بالدعاء هنا مايشمل المناجاة والاستغفار 
والاستعاذة والشكر ونحو ذلك (انظر كتابنا خواطر حول الذنوب 
والادعية ). 
ثانيهما - اننا ذكرنا تفسير (فاتحة الكتاب) بالمخصوص .ء لأنها أول 
الأدعية التي نطالعها في كتاب الله العزيز »وهي محاولة بسيطة 
على أية حال » وجهد متواضع ؛ من عبد قاصر مقصر ء يرجو 
أن يكون تمن( تعلم القرآن وعلمه ) . 
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 
الهم أذنت لي في دعائلك تك » قامعا سميع محتي. 
وأجب يا رحيم دعوتي» وأقل يا غفور عثرتي 


سورة الفانحة 
بسم الله الرحمن الرحيم». الحمد للّه رب العالمين, 
الرحمن | الرحيم» مالك ؛ يوم الدين, ياك تعبد وإياك 
نستعين» اهدنا سا الصراط 0 صراط الذين أنعمت 


تعتبر سورة الفاتحة دعاء متكامل . حيث ورد في الحديث عن 
الرضا -ع- عن أبائه -ع- عن امير المؤمنين -ع- قال :لقد 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول :قال الله 
عز وجل : قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي فنصفها لي 
ونصفها لعبدي .ولعبدي ماسثل ..اذا قال العيد:بسم الله 
الرحمن الرحيم ؛ قال الله جل جلاله بدأ عبدي بإسمي وحق 
علي ان اتمم له اموره »وأبارك له في احواله . 

فاذا قال :الحمد لله رب العالمين قال الله جل جلاله :.حمدني 
عبدي »وعلم ان النعم التي له من عندي وان البلايا التي دفعت 
عنه بتطولي »أشهدكم أني اضيف له الى نعم الدنيا نعم الآخرة 
وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا . 


٠ 


واذا قال : الرحمن الرحيم » قال الله جل جلاله :شهد لي عبدي 
اني الرحمن الرحيم » أشهدكم لأوفرن من رحمتي حظه 
ولأجزلن من عطائي نصيبه . 

فاذا قال :مالك يوم الدين عقال الله تعالى :أشهدكمءكما اعترف 
بأني انا المالك يوم الدين , لأسهلن يوم الحساب حسابه ولأتقبلن 
حسناته ولأتجاوزن عن سيئاته . 

فاذا قال :إياك نعبد »قال الله عز وجل :صدق عبدي »إياي 
يعبد, أشهدكم لأثيبنه على عبادته ثواباً يغبطه كل من خالفه في 
عبادته لي . 

فاذا قال :وإياك نستعين , قال الله تعالى : بي استعان عبدي والي 
التجأأشهدكم لأعيننه على أمره »ولأغيثنه في شدائده » ولآخذن 
بيده يوم نوائبه . 

فاذا قال :إهدنا الصراط المستقيم الى آخر السورة » قال الله عز 
وجل : هذا لعبدي , ولعبدي ماسثل » وقد استجبت لعبدي 
وأعطيته ما أمل , وآمنته نما منه وجل . 


وفي الحقيقة فانه يجدر بنا ان نتتحدث في هذا الكتاب عن 


خصائص سورة الفاتحة وأهم معانيها »فقد ورد عن النبي - ص - 
انها أفضل سورة أنزلها الله في كتابه » وانها شفاء من كل داءء 


1١ 


وانها تعدل ثلثي القرآن ,وان أساس القرآن الفاتحة » وأساس 
الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم . 

وتسمى الفاتحة ايضاً كما في مجمع البيان وغيره بالحمد والسبع 
المثاني وأم الكتاب والوافية (الوفية)والكافية والشافية والصلاة 
والاساسووق العسير الكخبين للزارئ انها تس ايضا سنورة 
الشكر:وسيؤزة الدهاء, 

وهي فاتحة الكتاب العزيز » وعدد آياتها سبعة . 

ورد انها مكية نزلت بعد المدثر »وقيل انها مدنية » ولكن المشهور 
انها نزلت مرتين , إحداهما في مكة والاخرى في المدينة » وفي 
تفسير الرازي (١//151)ان‏ القول بنزولها في مكة مروي عن الامام 
علي (ع). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ذكر صاحب الميزان مامضمونه ان الله تعالى إبتدأ كلامه بالبسملة 
ليكون ذلك أدباً يؤدب به العباد في الاعمال والافعال والاقوال؛ 
فلا يبدأون شيئاً إلا بإسم الله » وقد ورد عن النبي - ص- (كل 
أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر ). 

ومن هنا رجح ان متعلق الباء في البسملة انما هو (أبتدىء) ‏ 

والبداية جملة هي المبتدأة باسم الله الرحمن الرحيم . 

ويمكن ان تكون الباء في البسملة بمعنى الاستعانة » ولم يستبعده 
صاحب الميزان . 

واما كلمة (إسم ) فهو كما يقولون مشتق من السمة بمعنى 
العلامة» أو من السمو بمعنى الرفعة . 

أقول : والأول أقوى , وهو مروي عن الرضا -ع- في التوحيدء 
لأن وسم الشيء انما يكون لأجل هيبزه وهو غاية وضع الاسماء. 
وأما لفظ الجلالة (الله ) فهو مشتق بحسب الظاهر من الإله وهو 
المعبود .وهذا الاشتقاق مروي في مجمع البحرين . 

ولعله مشتق من الولاية والاستعلاء بناء على ماورد في الحديث 
جواباً عن معنى( الله) فقال -ع- :( إستولى على مادق وجل). 
واما في الميزان فيرى ان لفظ الجلالة (الله) أصله الإله » حذفت 


رذ 


البمزة لكثرة الاستعمال , وإله من أله الرجل يأله بمعنى عبد , او 
من أله الرجل أو وله الرجل أي تحير ؛ فهو فعال بكسر الباء 
بمعنى المفعول ككتاب بمعنى المكتوب » سمي إلبا لأنه معبود أو 
لأنه مما تحيرت في ذاته العقول . 

وعلى أية حال فلفظ الجلالة (الله) هو إسم علم للذات المقدسة 
الجامعة لجميع الصفات العليا والأسماء الحسنى . 

واما الوصفان الرحمن الرحيم فقد ذكر في الميزان انهما من 
الرحمة , وهذا المعنى يرجع بحسب التحليل الى الإعطاء 
والافاضة لرفع الحاجة , وبهذا المعنى يتصف سبحانه بالرحمة . 
وذكر ان الرحمن صيغة مبالغة (فعلان)تدل على الكثرة » 
والرحيم صفة مشبهة (فعيل )تدل على الثبات والبقاء »ولذلك 
ناسب الرحمن ان يدل على الرحمة الكثيرة المفاضة على المؤمن 
والكافر وهو مايعبر عنه بالرحمة العامة »وناسب الرحيم ان يدل 
على النعمة الدائمة والرحمة الثابتة التي تفاض على المؤمن وهو 
مايعبر عنه بالرحمة الخاصة , ولذلك قيل ان الرحمن عام 
للمؤمن والكافر » والرحيم خاص للمؤمن . 

أقول :الظاهر ان الرحمن صفة عامة تتعلق بالمؤمن والكافر »في 
الدنيا والاخرة » واما الرحيم فهو معنى خاص يتعلق بالمؤمن, 
سواء في الدنيا و الاخرة .وقد ورد في الدعاء (يارحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهما). 


وفي الحديث عن الصادق -ع- (والله إله كل شيء »الرحمن 
بجميع خلقه الرحيم بالمؤمنين خاصة ).. 

ويؤيده قول الله تعالى :(اتقوا الله وآمنوا برسولكم يؤتكم كفلين 
من رحمته )الحديد -/7 

أي يعطيكم نصيباً من الرحيمية بالاضافة الى نصيبكم العام من 
الرنحمانية: 

ثم ان صاحب الميزان ذكر رواية عن الصادق-ع- :(الرحمن 
اسم خاص بصفة عامة » والرحيم اسم عام بصفة خاصة ).. 

وقد علق عليه بقوله: 

قد ظهر ما مر وجه عموم الرحمن للمؤمن والكافر واختصاص 
الرحيم بالمؤمن ,وأما كون الرحمن اسماً خاصا بصفة عامة 
والرحيم اسماً عاماً بصفة خاصة , فكأنه يريد به ان الرحمن 
خاص بالدنيا ويعم الكافر والمؤمن » والرحيم عام للدنيا والآخرة 
ويخص المؤمنين »وبعبارة اخرى :الرحمن يختص بالافاضة 
التكوينية التي يعم المؤمن والكافر »والرحيم يعم التكوين 
والتشريع الذي بابه باب البداية والسعادة »ويختص بالمؤمنين لأن 
الثبات والبقاء يختص بالنعم التي تفاض عليهم والعاقبة للتقوى . 


أقول:بل الظاهر انه يراد به ان الرحمن اسم خاص بالله تعالى 
وصفته عامة للمؤمن والكافر سواء في الدنيا والاخرة »واما 
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الرحيم فهو اسم عام يمكن ان يصدق على المخلوقين »وصفته 
خاصة كما قلنا بالمؤمنين »وقد ورد في وصف النبي محمد -ص- 
(بالمؤمنين رؤوف رحيم)التوبة ١7/-‏ 


عن قولى تعالى :ارب إغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك) 
الأعراف- .10١‏ 


بقى أن نشير الى أنه ورد في بعض الروايات أن البسملة أقرب الى 
اسم الله الاعظم من ناظر العين الى بياضها. 

وروي أيضا أنها جزء (اي انها آية )من الفاتحة »وفي الحديث عن 
الصادق(ع) (مالبم قاتلهم الله »عمدوا الى أعظم آية في كتاب 
الله فزعموا أنها بدعة أذ اظهروها )؛وفي حديث آخر عن الباقر 
(ع):(سرقوا أكرم آية في كتاب الله » بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
وينبغي الاتيان بها عند افتتاح كل امر عظيم أو صغير ليبارك فيه). 
أقول :يمكن مما سبق ان نستفيد أن البسملة دعاء عظيم ومؤثر 
باذن الله تعالى ينفع لكل شيء. 

ثم أن المشهور عند الامامية أن البسملة جزء من كل سورة من 
سور القرآن عدا سورة براءة (التوبة ). 


1١ 


وتجدر الاشارة هنا استطراداً الى ماذكره الفخر الرازي (وهومن 
أكابر علماء العامة ) في تفسيره الكبير بعد أن رجح أن البسملة 
أية من سورة الفاتحة .حيث قال مانصه : (وأما أن على بن ابى 
اقتدى في دينه بعلي بن ابي طالب فقد اهتدى والدليل عليه قوله 
عليه السلام (اي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ):اللهم أدر 
الحق مع علي حيث دار )(أنظر التفسير الكبير 178/1). 


الحمد لله رب العالمين 


قالوا أن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري .والمدح أعم 
منه فيقال حمدت فلانا أو مدحته لكرمه عويقال مدحت اللؤلق 
على صفائه »ولايقال حمدته على صفائه . 

واللام فيه للجنس أو الاستغراق . والمآل هاهنا واحدء(انظر 
الميزان .)19/١‏ 

أقول :الحمد هو الثناء والشكر ,والمدح هو الوصف الجميل» 
وسواء كانت اللام فيه للجنس أو الاستغراق فان الأثر واحد. 
وجميع أنواع الحمد ومراتبه هي لله عز وجل ؛ بل الحمد الحقيقي 
محصور بالله تعالى »وإنما يكون شكر الواسطة عرضاًءومن باب 
الامتثال للواجب الشرعي أو من باب فعل الحسن قربة الى الله 
تعالى »على اعتبار أن احسان المنعم العادي ينبغي أن يقابل 
بالمحنان 

وقد ذكرنا في كتابنا (طريقك نحو الجنة )أن الشكر قد يكون 
بالكلمات أو بالافعال أو بالآثار حيث ورد أن من ( شكر النعم 
اجتناب المحارم ),أو بعرفان النعمة حيث ورد في الحديث عن 
الصادق (ع)(من أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه , فقد أدى 
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شكرها ) »وفي مناجاة الشاكرين (البي تصاغر عند تعاظم آلائك 
شكري »وتضاءل في جنب اكرامك إياي ثنائي ونشري). 

ولايخفى أن الحمد واجب على كل حال ؛ فان الوارد في 
الروايات أن الله تعالى يصرف العبد من خير الى خير » وإن لم 
يدرك العبد سر ذلك الخير ؛ ولذلك كان النبي (ص)يحمد الله 
تعالى على كل حال اذا اصابته مصيبة »ويقول عند السرور 
:(الحمد لله على هذه النعمة). 

ثم أن معنى الحمد لله له عدة مستويات تعتمد على نية العبد 
الحامد وقصده , فقد ورد في الرواية أن الباقر (ع)فقدت منه 
بغلة, فقال (ع)لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها , 
فلما وجدها رفع رأسه (ع)وقال الحمد لله .ثم قال (ع)ماتركت 
ولاأبقيت شيئاً » جعلت انواع المحامد لله عز وجل » فما من حمد 
الا وهو داخل فيها). 

وقد ذكر صاحب الميزان أن الذي يقتضيه أدب العبودية أن يحمد 
العبد ربه بما حمد به نفسه »ولايتعدى عنه .كما في الحديث عن 
النبي (ص):«(لاأحصي ثناء عليك ,أنت كما أثنيت على نفسك). 
أقول :المهم هو أن يكون الحمد موافقاً للآداب المعتبرة ة شرعاً 
وعقلاً بين العبد( المخلوق) وسيده (الخالق) » ومنسجماً مع 
الاصول والمباديء العامة للدين .. 
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وان كان الأولى والأفضل أن يكون الحمد بالألفاظ الواردة في 
القرآن الكريم أو على لسان المعصومين (ع) وني الحديث عن 
الامام علي (ع):(ان الله عرف عباده بعض نعمه عليهم 
جملا(أي جملة ) اذ لايقدرون على معرفتها بالتفصيل لأنها أكثر 
من أن تحصى أو تعرف ) ثم قال (ع):(قولوا الحمد لله على 


ماأنعم به علينا). 
وفي دعاء الثمالي عن السجاد (ع):( أنت كما تقول , وفوق ما 
تقول): 


وتنفع هنا مراجعة مناجاة الشاكرين فانها تشتمل على مقاطع 
نافعة في المقام »وكذلك مناجاة الذاكرين , وأول أدعية الصحيفة 
السجادية . 


وأما (رب العالمين ).. 

فالرب لغة يراد منه الخالق والمنعم والمالك والسيد ,ويمكن أن 
يجمعها عنوان الولي أو صاحب السلطنة . 

وفي الميزان أن العالّمين جمع العالم (بفتح اللام)بمعنى مايعلّم به 
كالقالب والخاتم والطابع بمعنى مايقلب به ومايختم به وما يطبع 
به »ويطلق على جميع الموجودات وعلى كل نوع مؤلف الأفراد 
والاجزاء منها كعالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم 
الانسان. 


3” 


أقول :العالمين هو مجموع العوالم العاقلة وغير العاقلة »أو بتعبير 
آخر هو مطلق عوالم الخلق من ملائكة وجن وبشر وغيرهم, 
وهي عوالم كثيرة بلاشك , ولايعلمها الا خالقها الواحد الأحد 
عز وجل : 

ورب العالمين هو خالقهم ومالكهم وسيدهم وحاكمهم .وهذا 
يقتضي جانبا تكليفيا يتمحور حول وجوب الطاعة والختوع 
واظهار العبودية لهذا الرب الواحد , كما انه يقتضي جانبا نفعيا 
للعالمين جميعاً , لأن كل مربوب سيكون مشمولاً بآثار تلك 
الربوبية الأحدية التي تفيض بالرحمانية العامة وبالرحيمية المطلقة 
التي لاحدود لبا ولانفاد . 


م 


مالك يوم الدين 


قالوا أن امالك مأخوذ من الملك (بكسر الميم )» وأما الملك 
(بفتح الميم وكسر اللام ) فهو مأخوذ من الملك (بضم الميم). 
وقد ذكروا لكل من القراءتين (مالك ومّلك )وجوهاً من التأييد, 
وذكر صاحب الميزان أن كلا المعنيين من السلطنة ثابتان في حق 
الله تعالى , فهو المالك الحقيقي للوجود , وهو الذي يملك الأمر 
والحكم في الموجودات . 

وذكر أيضا أن اللغة والعرف يبنيان على ان الملك (بضم الميم) هو 
النسوب الى الزمان » فيقال ملك العصر الفلاني » ولايقال مالك 
العصر الفلاني إلا بعناية بعيدة »وقد قال الله تعالى (ملك يوم 
الدين ), وقال أيضا (لمن الملك اليوم »لله الواحد القهار )غافر - 
1 

أقول :الك (بفتح الميم )مالك لملكه,والملك(بضم الميم) داخل 
في ملك مالكه , فكلا العنوانين ثابتان لله عزوجل ٠‏ 

ومالك يوم الدين ؛ اي مالك يوم الحساب والدينونة والجزاء 
والفصل ,لأن المالك أو الملك هو الحاكم وهو المجازي بالثواب 
أو بالعقاب أو بما يشاء. 


بف 


إياك نعبد وإياك نستعين 


العبودية إنما تتحقق بقوة الايمان وبتمام الاخلاص وبحسن 
التوكل؛ والعبودية الخالصة تعتبر من أشرف المراتب القدسية» 
ولذلك يقول الامام علي (ع) :(إلبي كفى بي عزاً أن اكون لك 
عبداً ). 

وكذلك إفتخر عيسى (ع)من قبل حيث جاء في القرآن الكريم: 
(قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا)مريم- ٠٠١‏ 

وفي الحقيقة فإن العبودية وصف لازم لجميع المخلوقات » شاءت 
ذلك أم أبت : 

(إن كل من في السماوت والارض إلا آني الرحمن عبداً) مريم 
ل 

فإذا إعترف العبد بهذه العبودية وإستشعرها بكل جوانحه 
وجوارحه .وعمل على حسب ماتقتضيه من الطاعة والمخنضوع 
والتقوى , فانه سيفوز بشرف الدنيا والآخرة» ولن يكون للشيطان 
عليه سبيلاً بإذن الله » حيث يقول الله تعالى (إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين )الحجر -؟5 

وسيشمله بالنتيجة ذلك النداء الإلبي المقدس : 


رف 


(يا أيتها النفس الْمَطْمَئنَة »ارجعي إِلَى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي, وادخلي جنتي)الفجر/ا؟- 7٠‏ 


وأما أذا أبى العبد الإعتراف بهذه العبودية »أو رفض أن يعمل 
على حسب ماتقتضيه من الطاعة والخنضوع والتقوى ءفإنه 
سيخسر كرامة هذه المنزلة وعظيم فوائدها وآثارها . وسيكون 
مشمولا بقوله تعالى : 

(إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) 
غافر - ٠‏ 


وعلى أية حال فقد ذكروا أن تقديم المفعول في (إياك نعبد وإياك 
نستعين ) إنما يدل على الحصر والتأكيد.. 

ومن الواضح أن العبادة لاتكون الا لله عز وجل », فهو الخالق 
الواحد .وهو رب العالمين »ومالك الوجود : 

(ياأيها الناس إعبدوا ربكم الذي خلقكم )البقرة- 7١‏ 

(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) الإسراء - ١‏ 

وكذلك يفترض أن لا تكون الاستعانة الحقيقية الا بالله عز وجل 
لأنه الأول والآخرء وفي قبضته ناصية كل شيء »وهو مسبب 
الأسباب واليه ترجع الامور .. 
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فاذا لاحظ الفرد ذلك إندكت عنده سائر الاسباب والوسائط 
المخلوقة , لانها تابعة ومقهورة لإرادة الله ومشيئته » وفي الحديث 
عن الصادق (ع): (أوجب الله لعباده ان يطلبوا منه مقاصدهم 
بالاسباب التي سببها لذلك »وأمرهم بذلك). 


>” 


اهدنا الصراط المستقيم 


وتوجد قراءة اخرى للصراط بالسين (سراط). 

والمقصود بهذه الآية طلب البداية من الخالق عزوجل ؛لأن 
البداية الحقيقية لا تكون إلا منه ,» ولاتصح إلا منه .. 

(قل ان هدى الله هو البدى )البقرة-١7١‏ 

(من يهد الله فهو المهتد) الاسراء-/ا؟ 

(لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين )الانعام -/اا 
(وقالوا الحمد لله الذي هدانا لبذا وماكنا لنهتدي لولا ان هدانا 
الله )الاعراف -88 


نعم يمكن ان تصدر البداية من الخلق اذا كانت بأمر الله 
عزوجل.. 

(وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا )الانبياء-/ا 

(وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا) السجدة-؟؟ 

(هو الذي أرسل رسوله بالبدى ودين الحق )التوبة -م٠‏ 

فالنبي والامام ونحوهما أبواب هداية فتحها الله تعالى لعباده, 
وكذلك الحال بالنسبة لسائر البداة الصالحين من الاولياء 
والعلماء الذين يهدون بالحق .. 
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(أولئك الذين هدى الله فبهداهم إقتده) الأنعام - ٠و‏ 

مع الالتفات الى ان البداية وان صدرت من هؤلاء بلحاظ عالم 
الاسباب الخارجية ء الا انها واقعا من الله رب العالمين »فهو 
البادي أولاً وآخرا.. 

(انك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء)القتصص-”ه 


ثم ان الوارد في عدة آيات ان البداية الالبية انما تكون الى 
الصراط المستقيم »وهوكناية عن ال حق المطلق التام الكامل , الذي 
لاباطل فيه ولا ضلال » ولذلك فان طريق البداية انما هو طريق 
واحد وهو المعبر عنه بالصراط المستقيم »و الصراط السوي, 
وصراط الله وسبيل الله » وسبيل الرشد » ولا يمكن ان يكون 
هناك اي طريق آخر غيره » حيث يقول الله تعالى: 

(وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه , ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله)الانعام - ١6017‏ 

(ذلكم الله ربكم الحق , فماذا بعد الحق الا الضلال)يونس -م 


وهنا قد يسأل البعض عن معنى ما ورد في القرآن الكريم في قوله 
تعالى (يهدي به الله من أتبع رضوانه سبل السلام)المائدة-7١‏ 

وجوابه ان سبل السلام هي أبواب البداية التي فتحها الله تعالى 
نحو الصراط المستقيم »أو ضمن الصراط المستقيم .باعتبار ان 
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مستويات الخلائق متنوعة , وكذلك قابلياتهم وظروفهم » فجعل 
الله تعالى لكل منهم باب هداية » وباب طاعة » وباب رحمة 
تناسبه وتنسجم مع ظرفه, وهذا هو معنى الحكمة التي تقول ان 
الطرق الى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق .. 

وقد قال الله عزوجل: 

(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) العنكبوت-519 

ولكنها ليست طرقا منفصلة , وانما هي مسارات متعددة ضمن 
طريق واحدء أو كما يقول صاحب اليزان (انظر ه/740 و 
9" أن لله سبحانه سبلا كثيرة بحسب اختلاف حالات 
السائرين » لكنها تتحد جميعها في طريق واحد منسوب اليه 
تعالى» وهو المعبر عنه بالصراط المستقيم »وسبيل الله عز وجل. 


ثم انه يحسن هنا ان نستعرض بعض الروايات التي نقلها صاحب 
الميزان حول الصراط المستقيم » ففي الحديث عن الامام علي 
(ع): (الصراط المستقيم في الدنيا ماقصر عن الغلو , وارتفع عن 
التقصير واستقام . وفي الاخرة طريق المؤمنين الى الجنة ). 

وفي حديث آخر عنه (ع)في معنى الآية وما بعدها: 

(قولوا إهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك 
وطاعتك) . 
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وفي الحديث عن الصادق (ع) ان الصراط :(هي الطريق الى 
معرفة الله » وهما صراطان »صراط في الدنيا وصراط في الاخرة, 
فأما الصراط في الدنيا فهو الامام المفترض الطاعة , من عرفه في 
الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في 
الاخرة » ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه في الاخرة فتردى في 
نار جهنم). 

وفي الحديث عن السجاد (ع):(ليس بين الله وبين حجته حجاب, 
ولالله دون حجته سترء نحن ابواب الله , ونحن الصرط 
المستقيم؛ ونحن عيبة علمه » ونحن تراجمة وحيه , ونحن أركان 
توحيده » ونحن موضع سره). 

وعن الصادق (ع) :(الصراط المستقيم أمير المؤمنين(ع)). 

ثم انه ورد في تفسير القمي عن الصادق (ع)ان الصراط الذي هو 
احد منازل الاخرة (أدق من الشعر ,وأحد من السيف , فمنهم 
من يمر عليه مثل البرق » ومنهم من يمر عليه مثل عدو الفرس » 
ومنهم من يمر عليه ماشيأء ومنهم من يمر عليه حبوأء ومنهم من 
يمر عليه متعلقاً فتأخذ النار منه شيئا وتترك منه شيئًا). 
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صراط الذين أنعمت 1 » غير المغضوب 1 





ولا الضالين 


لايخفى ان الصراط المستقيم بالمعنى الذي ذكرناه قبل قليل انما هو 
صراط الصا حين المخلصين , الذين أنعم الله عليهم بالبداية 
والتسديد والتوفيق لما يحبه ويرضاه عز وجل » فقبلهم واستقبلهم 
بلطفه وعنايته » وهذه هي النعمة الحقيقية الكاملة الشاملة .. 
(ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً) 
النساء-9 

(فتقبلها ربها بقبول حسن )آل عمران-/ا" 

ثم اننا عرفنا سابقاً أن الصراط المستقيم »الذي هو صراط الذين 
أنعم الله عليهم بالبداية من النبيين والصديقين والصا حين ءانما 
هو طريق الحق وسبيل البدى والرشاد » فلابد من إتباعه والسير 
عليه » ولايحق لأحد أن ينحرف عنه أو يحيد . 

(ألم يَعلّموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن لَه نار جهنم خالداً 
يها ذلك الخزي العظيم )التوية- ٠‏ 

(إِنَ الذين يحادون الله وَرَسَولّه أودئك في الأَدْلِينَ) الجادلة-٠؟‏ 


و 


فاذا حصل الإنحراف ( أو الإبتعاد ) - والعياذ بالله- عن طريق 
الله (الصراط المستقيم) » فإما أن يكون هذا الإنحراف بسبب 
العناد أو التكبر أو أو الإستهزاء أو نمحوذلك , فهؤلاء هم 
المغضوب عليهم » وقد قال الله تعالى : 

(ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى )طه-١/‏ 

وإما أن يكون هذا الإنحراف بسبب الجهل أو الحيرة أو التقصير 
أو نحو ذلك , فهؤلاء هم الضالون .. 

(ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا) 
الإسراء- ا/ا 

(ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله )القصص-0ه 

(قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين) المؤمنون-١٠‏ 


وفي تفسير القمي أن المغضوب عليهم والضالين هم اليهود 
والنصارى » وفي رواية أخرى عن الصادق (ع) : (الملخضوب 
عليهم النصاب (أي النواصب) ؛ والضالين الشكاك والذين 
لايعرفون الومام). 

أقول : هذا من الجري والإنطباق كما لايخفى . 
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وبهذا المقدار نختم كلامنا عن سورة الفاتحة التي ذكرنا أنها من 
أدعية القرآن المتكاملة .. 

وسنستعرض الان الأدعية الأخرى التي وردت في القرآن 
الكريم.. 


والله الموفق ومنه التسديد والتأييد . 


يرا عد سس اه 3 3 سمه سم تهاهة و عه ع و 
وما توفيقي إلا بالله عليه تَوكَلْت وإِلَيْه أنيب 


بض 


هذه الآية وردت على لسان الملائكة :(قالوا سبحانك لاعلم لنا 
الااما علمتنا انك انت العليم الحكيم)البقرة - 7 

حيث يمكن أن تكون دعاء لطلب العلم والحكمة ءإما باعتبار أنها 
تتضمن إقراراً من العبد تجاه خالقه عز وجل , من باب تأكيد 
الإحتياج والعوز , وهو يكفي في مقام الدعاء » ومن ذلك ماورد 
على لسان موسى (ع): 

(رب إني لما أنزلت الي من خيرٍ فقير )القصص-74 

وإما باعتبار انها تتضمن عرض حال أو وصف حالة من باب 
بيان الاحتياج والعوز , وهو ايضاً يكفي في مقام الدعاء »لاسيما 
اذا كان المخاطب هو الله العليم الحكيم . 

ومن ذلك ماورد على لسان نوح(ع): 

(رب ان ابني من أهلي) هود- 0 

وما ورد على لسان أيوب (ع): 

(أني مسني الضر وأنت ارحم الراحمين)الانبياء-7./ 


رضن 


طْ 


حيث يقول الله تعالى :(واذ قلنا أدخلوا هذه القرية فكلوا منها 
حيث شئتم رغداً , وادخلوا الباب سجداً , وقولوا حطة نغفر 
لكم خطاياكم وسنزيد امحسنين )البقرة-/ه 

( وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم) 
الأعراف - ١5١‏ 

وقد ذكر ضاحب المفردات :(ان (حطة ) كلمة أمنر بها ببو 
اسرائيل , ومعناه حط عنا ذنوبنا » وقبل معناه قولوا صواباً). 
أقول:ورد في مناجاة التائبين للامام السجاد(ع):(وان كان 
الاستغفار من الخطيئة حطة فاني لك من المستغفرين ). 

وفي بعض زيارات الامام أمير المؤمنين(ع):(ياباب حطة الله) 
وفي بعض زيارات الامام الحسين (ع):(ياباب حطة الذي من 
دخله كان من الآمنين). 

وفي بعض الروايات أن (باب حطة هو باب السلام )» والمقصود 
واضح . 

ويظهر من هذه النصوص أن الحطة تعني حط الذنوب وغفرانها , 
ويمكن ان يقصد منها -كما هو ظاهر الآية الشريفة - طلب حط 
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أوالدعاء لأجل 
ستغفا أو 7 
م ل 0 7 
حط النوي 0 سد ارة لما أتكرت 
0 ف 0 
قد ورد فى الدعاء (و! 1 ستعملنا بما يكون 
و ب 
تل مثله 
1 10 : + . و 
دعا آخر ( وحط وزري ولا كرني بخطيئتي 
في دعاء ١‏ 
ل 
و يام 


*0 


رب اجعل هذا يلد آمنا وارزق أهله من الثمرات» 
من آمن منهم بالله واليوم الآخر 


هذا دعاء ابراهيم (ع)عندما بنى البيت الحرام » حيث يقول الله 
عزوجل: 000 
(وإِذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلّه من 
التمرات من آمن متهم الله واليوم الآنخو قال ومن كر لأميسه 
قليلا ثم أضطره ه إِلَى عذاب الثار وبئس الْمصير) البقرة -17 
وهو دعاء عام بحسب الظاهر ء بمعنى أنه يمكن ان يقصد منه أي 
بلد آخر يجمع المؤمنين » أو يشتمل عليهم . 

ل ل 
بالخصوص ,ء أو مايشمل سائر الجوانح كالروح والعقل ٠‏ أ 
مايشمل الجوانح والجوارح عموماً .. 

فلا مانع من ان يدعو الفرد ربه عز وجل بهذا الدعاء » لكي 
يجعل فؤاده آمناً مستقراً »أو يدعو بهذا الدعاء ليكون بلده 
المعنوي عموماً آمنأ مستقراً » وأن يرزق أهله (من الجوانح 
والجوارح) من صالح الثمرات الدنيوية والاخروية . 


درا 





وهو دعاء ابراهيم واسماعيل (عليهما السلام) إذ يرفعان قواعد 
البيت الخرام .: 

(وإذ يرقم بوهيم القواحد من الت ماعل »رين قبل ما 
نك أنت السميع العليم)البقرة -/1؟٠‏ 

ولا يخفى ان هذا الدعاء ضروري جدا بعد كل عمل صالح يعمله 
الانسان , فان المهم بالنتيجة هو قبول الله تعالى » وأهم منه قبوله 
برضا ء وأهم منه قبوله برضا ومحبة . 

بل المفروض ان ندعو بهذا الدعاء قبل العمل وفي أثنائه أيضا ء 
كاذ سهدابةالنا رونا عووه ةقيرت ناار فنا قانه ميها كا 
بياب ول« العمل »يعنت سين علينا بالتسدين والتوفيق نا 
يحبه ويرضاه , ويرفع عنا الحجب والموانع » وسيبعد عنا كل 
مايحبط العمل أو يفسده والعياذ بالله عز وجل ؛ وقد قال الله 
تعالى عن مريم (ع): 

(فتقبلها ربها بقبول حسن » وأنبتها نباتا حسناً )آل عمران-/ام 
وقتداوود فى اللدعاءا( طلم برسساه ىن أل الينكم 
وإجذبني بمنك حتى أقبل عليك). 


ا 


201 ا دهم وده اله 2 و24 ل ل ” ا 
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 


هذا الدعاء تكملة للدعاء السابق » وقد ذكره الله تعالى على 
لسان ابراهيم واسماعيل (عليهما السلام)..(أنظر البقرة-178) 
وهو يشتمل على عدة مقاصد : 

أولبا- قوله تعالى :( ربنا واجعلنا مسلمين لك) دعاء بالتوفيق 
للإسلام بمعناه الشامل العام.. 0 

ففي بعض الاخبار ان (الاسلام هو التسليم) ؛ يعني التسليم 
والإنقياد الحض لله تعالى » وعدم الاعتراض عليه » وفي الحديث 
عن الصادق (ع)مامضمونه انه يعلم المؤمن بانه مؤمن (بالتسليم 
لله والرضا فيما ورد عليه من سرور او سخط). 

وقد قال الله تعالى :(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا بما قضيت ويسلموا 
تسليما )النساء - 0 

ولايخفى ان مثل هذه المراتب تحتاج الى توفيق وتسديد رباني » 
فلا ينبغي التقصير في الدعاء لاجل تحصيلها . 
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ثانيها- قوله تعالى :( ومن ذويسا آمة مسلمة للف) دعاء بتوفيق 


وهنا ملاحظة تجدر الاشارة اليها وهي ان القرآن الكريم يركز 
كثيراً على مسألة الدعاء للذرية.. 


(واني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم )ال عمران -”؟ 
(رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي)ابراهيم -60 

(ربئا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
إماماً) الفرقان ٠75-‏ 

فمثل هذه الادعية وان كانت صادرة عن الآباء بدافع محبتهم 
لذريتهم » الا انه يمكن أن يكون ذلك لأجل الله تعالى » من باب 
الحرص على ديمومة الدين وبقائه جيلا بعد جيل » فيكون الدعاء 
بهذه النية مثاباً ومأجوراً. 


ثالثها - قوله تعالى :( وأرنا مناسكنا ) دعاء بالبداية لمعرفة 
الماسك . ا 

وقد ذكر في الميزان (ان المناسك جمع منسك بمعنى العبادة » أو 
فك المتين (بالفتح) أعني الفعل المأتي به عبادة ). 

وفي مفردات الراغب (النسك العبادة والناسك العابد). 
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ومناسك الحج معروفة أي واجباته » ومنه تعرف ان المناسك هي 
الواجبات العبادية المفروضةعلى العباد » وهذا هو الأوفق باللغة 
وكلمات المفسرين . 

ويمكن ان نفهم منها ايضاً مطلق الواجبات المفروضة على العباد 
بمعناها الشامل للوجوديات (من قبيل وجوب الصوم والصلاة) 
والعدميات (من قبيل وجوب إجتناب الغيبة والكذب). 

بل يمكن ان نفهم من المدسك او المناسك مجموع المنهج العام أو 
الخط العام الواجب على العباد لأجل تحصيل كمالاتهم » ونيل 
القرب الألبي . 

حيث يقول الله تعالى : (لكل أمة جعلنا منسكاً هم 
ناسكوه) | لحج- /71 

فيكون معنى الآية بالنتيجة : سؤال الله تعالى أن يرينا واجباتناء 
ويعرفنا مسؤلياتنا » ويهدينا بفضله ورحمته الى كل مايقربنا منه 
عز وجل. 


رابعها- قوله تعالى : (وتب عَلَينا إنك أنت التواب الرحيم)» 
دعاء بالمغفرة والتوبة والعودة بالرحمة » وثناء على الله تعالى بأنه 
هو التواب الرحيم » الذي يقبل التوبة عن عباده ويمحو الخطيئات 
ويغفر الذنوب والزلات .. (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات)الشورى -70 


: 


وتجدر الاشارة هنا الى ان التوبة من العبد هي الاستغفار 
والرجوع الى الله تعالى , بعد الإبتعاد عنه بالمعصية او الزلة.. 
(أفلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم) المائدة-5/٠‏ 
واما التوبة من الله تعالى فهي عودة الله تعالى بالرحمة والمغفرة 
على عبده الذي رجع اليه بالاستغفار.. 

(فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه )المائدة-و؟ 
(واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود) هود-٠:؟‏ 
وقد تكون التوبة من الله تعالى بدون مقدمات , وذلك من باب 
الرحمة العامة والعطف الشامل , فيرجع على عبده بالعناية 
ويهديه الى التوبة والصلاح .. 

(ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم )التوبة ١18-‏ 
ثم ان التوبة الحقيقية مرتبة عظيمة لايصلها الانسان إلا بالإلتتفات 
وامجاهدة والتطهير وحسن الايمان بالله عز وجل » وهي تشتمل 
على عواطف جياشة بين العبد وخالقه عز وجل ( انظر الصحيفة 
السجادية من دعاء الإمام (ع) في الإعتراف وطلب التوبة) 
ونحن نسمع في القرآن الكريم : 

(ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )البقرة ٠77-‏ 

وفي بعض الروايات أن الله تعالى أشد فرحاً برجوع عبده اليه بعد 
الل قال قمر والنكيت والفشية » 
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اللهم فأقبل علينا وتب علينا » واجعلنا من التوابين المتطهرين 
ياأرحم الراحمين.. 

البي قد مَدَ اليك الخاطىء المذنب يديه بحسن ظَنْه بك البي 
قد جلّس الْمسيء بين يديك مقراً لك بسوء عمله وراجياً منك 
لمم عن لله المي قد رق اليك الظالم كيه راجيا لما يك 
ا ا ل ا الو ل لاو 
بين يديك خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك/ البي 
جاءك العبد الخاطىء ء فزع مشفقا ورفع اليك طرفه حذرا راجياء 
وفاضت عبرته مستغفراً نادماًء وعزتك وجلالك ما أردت 
بمعصيتي مخالفتك, وما عصيتك اذ عصيتك وأنا بك جاهل؛ 
ولا لعقوبدك متعرضء ولا لنظرك مُستخف, ولكن سولّت لي 
نفسي» واعانتني على ذلك شقوتي» وغرني سترك المرخى علي 
فمن الآن من عذابك من يستنقذني» وبحبل من اعنصم ان 
قطعت حبلك عنيء ذف فيا سواتاه غداً من الوقوف بين يديك اذا 
قبل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطواء أفمع المخفين أجوز أم 
مع المثقلين أحطء ويلي كُلْما كبر سني كثرت ذنُوبي» ويلي كُلّما 
ا #0 أما آن لي أن 
استحيي من ربي» الهم فبحق محمد وآل محمد اغفر لي 
وارحمني يا ارحم الراحمين وخير الغافرين. 

وهذا الدعاء الجليل مروي في بعض المصادر عن الخضر (ع). 
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هذا الذعاء نضا كملة للدخاء السابق + :وقد :ذكره اللهقعال على 
لسان ابراهيم واسماعيل (عليهما السلام) ( أنظر البقرة-179).. 
وهو دعاء مأجور ومحبوب عند رب العالمين , لأن البدف منه 
ليشن 'منستللحة شخهية أوتذننوية يحمة »وزقا أريد بهذا الداء 
رضا الله تعالى ورضوانه » وقصدت به هداية العالمين الى خالقهم 
عزوجل » فهو دعاء من يشعر بالمسئولية » ويدرك ان الأمر كله 
بيد الله أولاً وأخيراً , فانه لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم. 
وهو دعاء من تذوق نعمة الهداية والقرب الإلبي فتمناها لسائر 
الخلق , وأدرك في الوقت نفسه مخاطر الابتعاد عن الله تعالى؛ 
فراح يسأله عز وجل أن يمن على عباده بمن يعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم ويهديهم صراطا مستقيماً. 


مع الالتفات الى ان هذا الدعاء يمكن أن يدعى به في كل زمان؛ 
على ان يقصد بالرسول معناه المجازي أو التنزيلي 5 الذي يصلح 


و 


- بمعنى من المعاني - للإنطباق على أي شخص يوفقه الله تعالى 
لبداية الأمّة واصلاحها . 

ويترتب على ذلك أنه من المناسب أن ندعو بهذا الدعاء لتعجيل 
وتسهيل ظهور إمامنا المهدي المنتتظر (عجل الله تعالى فرجه). 


5: 


إِنا لله وإنا ليه راجعون 


هذا ذكر مبارك ينفع للصبر عند المصاعب أو المصائب » حيث 
يقول الله تعالى: 

(الذين أذا اصابتهم مصيبة » قالوا انا لله وانا اليه راجعون, 
اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون) 
البقرة )1١01/-١65(‏ 

ولايخفى ان الذنوب والمعاصي مصائب , حيث نسمع في الدعاء 
( ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بإرتكاب ا محارم 
وإكتساب المآثم ) » فالمفروض ان يؤتى بهذا الذكر بعد الاستغفار 
والتوبة .. 

وليقصد به الاقرار بالعبودية (انا لله) » والعودة الى الله تعالى 
(وانا اليه راجعون). 

ويمكن ان يكون هذا الذكر دعاء بالمعنى الأعم , كما انه يمكن ان 
يكون دعاء فعليا ( أي بالمعنى الأخص) اذا أريد به السؤال 
والطلب لأي حاجة » فيأتي بهذا الذكر بنية الدعاء والمسألة. 
فمثلاً اذا كان يطلب الرزق أو العافية من الله تعالى فيمكنه ان 
يقول (انا لله وانا اليه راجعون ) بنية الدعاء » فكأنه يطرق باب 
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الله تعالى » ويقول له : انا عبدك وانت مالكي » وانا راجع اليك 
أولا وآخرا » فلا تتركني ولا تمنعني .. 

وفي الدعاء (اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك 
وابن أمتك .وفي قبضتك وناصيتي بيدك , أمسيت على عهدك 
ووعدك ماإستطعت ). 

وفي دعاء اخر (أنا عبدك ياسيداه ‏ انا عبدك بين يديك يارباه). 


آ 


ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 


وقنا عذاب النار 


يعلمنا الله عز وجل أنه يجب إختيار الكلمات المناسبة للدعاء. 
وانه لابد أن يكون الدعاء واعياً وحكيماً ..حيث يقول عز وجل: 
(فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من 
خلاق , ومنهم من يقول ربنا آآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار ؛ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع 
الحساب )البقرة )7١7-1٠١(‏ 

فإنه من الجائز للانسان ان يطلب من الله تعالى ثواب الدنيا 
وحسنها .. 

(ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها » ومن يرد ثواب الآخرة نؤته 
منها)ال عمران ١50-‏ 

إلا أنه من الجهل والظلم ان لا يفكر الانسان الا في الدنيا بحدودها 
الضيقة , مع ان الله تعالى يملك خزائن الدنيا والآخرة . ومع ان 


الآخرة هى دار القرار.. 
(من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة)النساء 
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ثم ان المقصود بالحسنة أو الثواب مطلق مافيه الخير والصلاح ‏ 
وفي بعض الروايات عن أهل البيت (ع)مصاديق ذلك ,» حيث 
ورد عن الصادق (ع) (رضوان الله والجنة في الآخرة » والسعة في 
الرزق وحسن الخلق في الدنيا ). 

وفي الحقيقة فان الحسنة الحقيقية إنما هي رضا الله وقربه وعطفه في 
الدنيا والآخرة » فلا توجد سعادة أكثر من ذلك » ولا توجد لذة 
أكبر من ذلك , ولا توجد راحة أعظم من ذلك ؛ ولعل هذا هو 
المقصود بقوله تعالى: 

(فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب 
ال محسنين)آل عمران-/5١‏ 

ولايخفى أن هذه النعمة لاتكون تامة الا بالإبتعاد عن النار 
والعذاب بمجميع معانيهما المادية والمعنوية » ولذلك عطف بقوله 
(وقنا عذاب النار ).. 

(ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراماً)الفرقان-0 
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ربا أفرغ علَيئَا صبراً وثّبت أقدامًا وانصرنًا على القوم 
الكافرين 


وهو دعاء المؤمنين من جيش طالوت عندما برزوا لجالوت 
وجيشه , وكانوا فئة قليلة» ولكنهم كانوا على يقين بأن الله مع 
الصابرين » فكانت النتيجة كما يقول الله تعالى : 

(وَلَم َرزُو لجالوت وَجُنُوده قَالُوا ينا أفرغ عَلَينَا صَبرا وتيت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » فهزموهم بإذن الله وقتل 
داوود جالوت )البقرة ( ٠01-70؟)‏ 

وهذا الدعاء يشتمل على عدة مقاصد : 

أولبا - طلب الصبر من الله تعالى » فان الصبر عند الشدائد 
شعي شان لوقا ريو نه ويظلقة سوه دوعر ار 
ولا قوة الا بالله. 

ثانيها- طلب الثبات (تثبيت الاقدام ) وعدم الجبن أو الإنهزام 
أمام الاعداء .. 

(ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله يننصركم ويثبت أقدامكم) 
محمد-/٠‏ 

الثها - طلب النصر على القوم الكافرين » فان النصر على 
إختلاف معانيه ومستوياته » لا يكون الا من عند الله عز وجل . 
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(وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم)آل عمران ١75-‏ 
وهكذا فان هذا الدعاء بجميع مقاصده , يمكن الاستفادة منه في 
أي مواجهة يتعرض لبا الانسان , أو تتعرض لبا الأمة , مهما 
كان نوع المواجهة وشكلها وتفصيلها . سواء كان العدو واحداً أم 
متعدداً , وسواء كان العدو ظاهرياً أم باطنياً . 

ويجب ان لا نغفل عن أهم مواجهة يمر بها الانسان في حياته , 
وهي التي يصفها النبي محمد (ص) بأنها الجهاد الاكبر . وهو 
جهاد النفس وكذلك جهاد الشيطان.. 

وقد ورد في الدعاء ( وان خَذَلَني نصرك عند محاربة النفس 
والشيطان ‏ فقد وكلّني خذلانك الى حيث النصب والْحرمان). 
وفي دعاء آخر( وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني). 

وفي دعاء آخر (اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ). 

وقد قال الله تعالى: 

(يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة)ابراهيم-717 

وسيأني ما يرتبط بموضوع النصر عند الحديث عن قوله تعالى : 
(ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا ...) البقرة- 5/؟ 
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سمعنا وأطعنًا غفراتك ربئا وإليك المصير 


ورد هذا الدعاء في سياق قوله عزوجل : 

(آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه » والمؤمنون , كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله , لانفرق بين أحد من رسله » وقالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ) البقرة - 7/60 

والآية تتضمن عهداً من العبد بالإيمان والسمع والطاعة لخالقه 
عزوجل ؛ كما تتضمن طلبا للمغفرة بمعناها العام الذي تحدثنا 
عنه في كتابنا (خواطر حول الذنوب والأدعية ) » حيث قلنا أن 
المغفرة يكن أن تكون بعنوان محو الذنوب الصادرة أو سترهاء 
ويمكن أن تكون بمعنى ستر الذنوب وحجبها أصلاً عن العبد من 
باب التطهير والعصمة .. 

رزقنا بويد اه مدهي سنك البوجي أغيل ابيط ودر 
تطهيرا) الاحزاب -م#م 

(وقهم السيئات )غافر -9 

وفي الدعاء (اللهم تب علي حتى لا أعصيك ) ؛ وفي دعاء آخر 
(وترحمني بصدي عن معاصيك ماأحييتني ). 
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وتجدر الاشارة هنا الى أن ظاهر القرآن أنه لايوجد خيار آخر أمام 
العبد الذي يسمع البلاغ الإلبي , فإما أن يكون من أصحاب 
اليمين » أو يكون من أصحاب الشمال: 

(إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً)الانسان -م 

(قد أفلح من زكاها » وقد خاب من ذأساها) الشسين )1١-1(‏ 

أو لنقل بمعنى آخر : أنه إما أن يقول (سمعنا وأطعنا ),أو يقول 
(سمعنا وعصينا ): 

(من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا 
وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعناً في الدين» 
ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم 
وأقوم » ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلاقليلا) النساء-”؟ 
وقد وصف الله تعالى عباده المؤمنين بقوله: 

(إنما كان قول المؤمنين أذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
يقولوا سمعنا وأطعنا » وأولئك هم المفلحون ) النور -١ه0‏ 

وإنما تدل على الحصر كما معلوم . 

بقي أن نشير الى إحتمال أن يكون المقصود بالعهد الذي ذكرناه 
في أول الكلام هو ميثاق الذر » حيث يقول عز وجل : 

(واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا 
وأطعنا)المائدة ٠/-‏ 
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ربنًا لآ تؤاخذنًا إن نسيئًا أو أخطأنا » ربئا ولا تحمل علَينًا 

إصراً كُمَا حملتَهِ على الّذين من قبلنا , ربا ولا تحملنا 

ما لآ طَاقَة لَنَا به » واعف عنا واغفر لَنَا وارحمنّاء أنت 
مولانا فالضرنا على القوم الكافرين 


هذا الدعاء وقع في سياق قوله تعالى (لايكلف الله نفساً إلا وسعها 
لبا ماكسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لاتؤاخذنا....)البقرة -5/؟ 
وقد ورد في تفسير القمي مامضمونه أن هذه الآية تتضمن خطاباً 
بين الله تعالى ورسوله (ص) حصل ليلة الإسراء والمعراج » ففي 
الحديث عن الإمام الصادق (ع) أن النبي(ص) قال (ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) » فقال له الله تعالى: لا أواخذك. 
فقال النبي (ص) (ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على 
الذين من قبلنا )» فقال له الله تعالى : لا أحمّلك , فقال 
النبي(ص):(ربنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به واعف عنًا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) » فقال له الله 
تعالى : قد أعطيتك ذلك لك ولأمتك . ثم قال الإمام الصادق 
(ع): ما وفد الى الله تعالى أحد أكرم من رسول الله(ص)حيث 
سأل لأمته هذه الخصال. 
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ومحل الشاهد على أية حال أن هذه الآية تتضمن ن عدة مقاطع من 
الدعاء : 

أولبا - (ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا ) » فانه سؤال من 
العبد لله تعالى بأن يتجاوز ويصفح عن الذنوب الى يكن أن 
تصندو هوا أو تنيانا أوخظأ دون قميد أو عمد باعبان 
أن مثل هذه الذنوب لا يلتفت اليها العبد في الغالب »وقد تكون 
لبا آثار وضعية من حيث لايشعر , وهنا يكمن الخطر » ومنه 
نعرف أهمية هذا الدعاء . 

ويحتمل أن يكون معنى (إن نسينا أو أخطأنا) : إن نسينا مسئولياتنا 
وواجباتنا الشرعية » أو أخطأنا في فهمها أو تطبيقها. 

ويحتمل كذلك أن يكون المقصود من قوله تعالى (نسينا أو 
أخطأنا#'مطلق التو ناعقار: وجوه اللقابلة بين ما ددن فنيانا 
وماصدر خطأء ومقتضى هذه المقابلة أن المقضود بالخطأ هنا 
الذنوب الصادرة عن تعمد وإلتفات . 

وينبغي التنبيه الى أن هذا الدعاء يفترض به أن يكون وجهاً من 
وجوه الإستغفار والتوبة » وليس من المناسب أن يدعو به العبد 
وهو مايزال مصراً على الذنوب والخطايا. 
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ثانيها - (ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من 
ذكروا (في الميزان ومفردات الراغب ومستدرك سفيئة البحار) أن 
الإصر هو الثقل » أو ما يحبس الشيء أو يقيده , ومنه قوله 
تعالى: (قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري)آل عمران -1/ 
وفي البحار للمجلسي (قدس) أن المقصود بالإصر الشدائد التي 
كانت على من كان قبلنا (انظر البحار ج5١و17)‏ . 

وفي تفسير الصافي أنها التكاليف الشاقة التي كانت على من قبلناء 
ومنه قوله تعالى :(ويضع عنهم إصرهم والأغلال )الاعراف-/101 


ويحتمل أنه يوجد معنى جامع لما ذكروه » وهو معنى المسئولية 
باعتبارها التكليفي والجزائي » فالإنسان مسئول . وكذلك الأمة 
مسئولة » والمسئولية تتضمن التكليف والمؤاخذة (الجزاء ) في نفس 
الوقت , وكلاهما ثقل وقيد.. 

(وليحملن أثقالبم وأثقالاً مع أثقالبم )العنكبوت -1 

وقد وردت في القرآن الكريم عدة آيات تبين أن الخطايا والذنوب 
أوزار أي أثقال يحملها الانسان , وهو مقيد بها مالم تناله الرحمة 
وتدركه المغفرة .. 

(وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم )الانعام-1١‏ 

(ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ) النحل -0” 
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فقد يكون معنى هذه الفقرة من الدعاء مرتبطأ بالفقرة السابقة , 
وتكون النتيجة أننا نتتضرع الى الله تعالى وندعوه (ربنا لا تؤاخذنا 
ان نسيئا أو أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا وزرا أو ثقلاً أو أثرا 
جزائياً كما كنت تحمله على المذنبين من الأمم السابقة ). 

ولا يخفى ان مثل هذه العقوبة الإلبية تعتبر من أوضح مظاهر أو 
مصاديق الإصر بالمعنى الذي ذكروه .. 

وأي ثقل أشد من وعيد الله عز وجل » وأي حبس أو قيد أشد 
من أن يأسرنا الله تعالى بذنوبنا »ولا يفتح عنا أغلالبا » وقد ورد 
في الدعاء (وفكني من شد وثاقي). 


ثالثها - (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ).. 

هذا الدعاء ينفع لرفع المصاعب والمصائب والإبتلاءات (المادية 
والمعنوية )عموما , وأما التكاليف الشاقة فقد رفعها الله تعالى 
فعلاً بقوله عز وجل : 

(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )البقرة -7/5 

(لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ) الطلاق ٠-‏ 

وفي حديث الرفع المشهور عن النبي - ص- : (رفع عن أمتي 
تسعة (تسع) أشياء (خصال ).... وذكر منها : مالا يطيقون )» 
وفي حديث آخر عن النبي - ص- : (رفع عن أمتي أربع خصال 
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.... وذكر منها : مالم يطيقواء ثم إستشهد بالآية )(أنظر 
الوسائل /باب 5ه من جهاد النفس ). 


وتجدر الإشارة الى أن هذا الدعاء يعتبر إعترافاً من العبد وإقراراً 
منه بالضعف والمسكنة أمام خالقه عز وجل » وهو شكل من 
أشكال الإستعطاف والإسترحام التي يتقبلها الله تعالى بأحسن 
القبول اذا كانت صادقة ومخلصة .. 

وفي الدعاء (ياراحم من إسترحمه ) ؛ وفي دعاء آخر (ياأرحم 
من إسترحم ) , وفي دعاء الإمام السجاد (ع):(يامن يرحم من 
لاترحمه العباد » ويامن يقبل من لاتقبله البلاد » ويامن لا يحتقر 
أهل الحاجة اليه ). 


رابعها - (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا).. 

هذا الدعاء ينفع لطلب العفو والمغفرة والرحمة » وفي الميزان أن 
(العفو حو أثر الشيء ء والمغفرة ستره )» وفي مفردات الراغب 
أن ( العفو هو القصد لتناول الشيء , فيقال عفاه واعتفاه أي 
قصده متناولاً ماعنده). 

أقول : معنى العفو واضح عرفاً وشرعاً , فإن المقصود به المساحة 
والإقالة والتجاوز عن الخطأ » حيث يقول الله تعالى : 
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(إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا 
قديراً)النساء 1١594-‏ 

(والعافين عن الناس )ال عمران-1١‏ 

وأما المففرة فتعني - لغة - الستر والتغطية » ويراد بها عرفا 
وشرعاً مايشمل ستر الذنوب ومحوها وحجبها , وفي الدعاء (ستر 
على ذنبه وغطاه) » وفي دعاء آخر (إلبي ظذّل على ذنوبي غمام 
رحمتك) أي غطها وإمحها برحمتك.. 

يقول الله تعالى: 

(يدعوكم ليغفر لكم من ذنويكم) إبراهيم- 

(فاستغفروا لذنويهم ومن يغفر الذنوب إلا الله )ال عمران ١0-‏ 
وقد ذكرنا أن المغفرة لها عدة أشكال ومراتب (أنظر خواطر حول 
الذنوب والأدعية). 

وهناك مصطلح آخر ملازم للعفو والمغفرة , رودو الصحم نيت 

يقول الله تعالى :لافاعف عنهم واصفح إن الله سنب 
المحسنين)المائدة ٠١‏ 

والصفح مأخوذ بحسب الظاهر من الإعراض بصفحة الوجه عن 
الشيء » ومنه قوله تعالى :( أفنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم 
قوماً مسرفين ) الزخرف - ه 

وفي المفردات (أن الصفح ترك التثريب وهو أبلغ من العفو ), 
والتثريب هو التقريع واللوم . 


6/ 


وقد يكون الصفح بدرجة أكبر من مجرد ترك التقريع واللوم 
وذلك حينما يكون بالكلمة الطيبة أو المقابلة الحسنة » ومنه قوله 


تعالى: 
(فاصفح الصفح الجميل )الحجر - 0/ 
وفي الحقيقة فانه يمكن - ولو بحسب الإستعمال - أن يراد من 


العفو والصفح والمغفرة معنى واحداً شاملا لما ذكرناه ‏ وفي 
الدعاء (اللهم إغفر لي عظيم ذنوبي بعظيم عفوك). 

والوارد في القرآن على أية حال : 

(وإن تَعفُوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفورٌ رحيم) التغاين-16 


خامسها- ( أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ).. 

هذه الفقرة إعتراف وإقرار بالعبودية والولاية التكوينية والتشريعية 
لله عزوجل ؛ وقد ذكرنا في عدة مناسبات أن الله تعالى يحب 
عباده الذين يعترفون بهذه العلاقة ويعملون على أساسها . 

كما اننا تحدثنا في مقام سابق عن أهمية الدعاء بالنصر على 
الكافرين(أنظر الحديث عن قوله تعالى :(ربنا أفرغ علينا صبراً)): 
وقلنا إجمالاً إن النصر الإلبي له عدة أشكال وعدة مستويات؛ 
وهو ضروري لديمومة الرسالة وبقاء الدين » وإنما يأتي هذا النصر 
بشكله المناسب وفي وقته المناسب .. 
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(حَتَى إذَا استيأس الرسل وظنوأ أنهم قد كُذبُواً جاءهم نصرنًا) 
يوسف ١٠١-‏ 

(مستهم البأساء والضراء وزلزلواً حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متى نصر اللّه » ألا إن نصر الله قريب) البقرة- 515 


وهاهنا ملاحظة يتوجب الإلتفات اليها وإستيعابها » وهي أنه 
لا يشترط في الإنتصار أن يكون نصراً مادياً أو عسكرياً , كما 
لا يشترط فيه أن يكون نصراً ظاهرياً .. 

فالنصر موجود مادامت الثلة الصالحة عاملة بمسئولياتها ونمخلصة 
لخالقها عز وجل » مهما كانت الوقائع على الأرض .. 

والنصر موجود مادامت دماء الشهداء حية تنبض بالمباديء 


والقيم الإلبية .. 
وهدايته .. 


والنصر موجود مادامت هناك عيون ترتقب ساعة الصفر لتنطلق 
من جديد في إحياء الرسالة الإسلامية . 

(اللهم أعزه وأعزز به » وانصره وإنتصر به وانصره نصراً عزيزأًء 
وافتح له فتحاً يسيراً واجعل له من لدنك سلطاناً نصيراً). 

وهكذا فإنه بالإمكان أن تتصور وجوهاً عدة للنصرء تجعلنا نشعر 
بسعادة إيمانية غامرة » وعزيمة رسالية عامرة .. 


5 


وقد وعدنا الله تعالى بقوله : 

(كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ) المجادلة ١؟‏ 
(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون ) يوسف -/؟ 
(ومن يتول الله ورسوله والذين آمنواء فإن حزب الله هم 
الغالبون )المائدة -ه 

وتاي الدشازة الى بتعض أشكال النصرة الإلبية عند الحديث 
عن قوله تعالى :( ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ..) 
النساء- ه/ا 
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هذا الدعاء ورد في سياق قوله تعالى :(هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب , وأخر متشابهات, 
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه أبتغاء الفتنة وأبتغاء 
تأويله » وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ربناء وما يذكر إلا أولوا الألباب » ربنا لاتزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, 
ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه , إن الله لايخلف اللميعاد) 
آل عمران(/١-9).‏ 

والزيغ هو الإنحراف عن الصراط المستقيم » والميل عن طريق 
ادق والعواتة: 

(ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ) سبأ-؟١‏ 

وإنما نسب الزيغ الى القلوب لأنها هي التي تميل وتنحرف حقيقة, 
باعتبار أنها حل الرؤية والبصيرة الفعلية : 

(فانها لاتعمى الأبصار , ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور)الحج-7؛ 

(أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) محمد-ة؟ 


1 


ثم ان الله تعالى ذكر في كتابه : 

(فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم , والله لايهدي القوم الفاسقين) 
الصف- ه 

والإزاغة من الله تعالى إنما تعني صرف البداية أو سلبها عن 
المنحرفين , إما لأجل أنهم لا يريدون البداية أصلاً » إما لأجل 
إنهم صاروا لايستحقونها : 

(وقولهم قلوبنا غلف , ؛ بل طبع الله عليها بكفرهم )النساء -100 
(في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً) البقرة - ٠١‏ 

(صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ) التوبة -/11 

(فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة » إنهم أتخذوا الشياطين 
أولياء من دون الله )الاعراف - .7 

رومن بيشائق الرشول من بعد ماين له الجدي + ويسم غير سبيل 
المؤمنين » نوله ما تولى) النساء- ١١5‏ 

(يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين » الَّذِينَ 
ينقضون عد اللهمن بعد مياق ورقطبوة ما آم اللذيه أن 
يوصسل » ويفسدون في الأرض أولئك هم 
الخاسرون)البقرة(75-/11). 

وسيأتي الحديث عن عقوبة (المد في الطغيان) عند قوله 
تعالى:(ربنا إطمس على أموالهم...) يونس- 87 


نذا 


ونحل الشاهد على أية حال أن هذا الدعاء (ربنا لاتزغ قلوبنا بعد 
إذ هديتنا ...) ضروري جدا لأجل التوفيق للهداية والثبات 
عليهاء وهو يشتمل أيضاً على معنى التوكل والتسليم » حيث 
ورد في الرواية التي نقلها صاحب الميزان عن الإمام الكاظم (ع): 
(إن الله حكى عن قوم صا حين أنهم قالوا : (ربنا لاتزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب), 
علموا ان القلوب تزيغ وتعود الى عماها ورداها , إنه لم يخف 
الله من لم يعقل عن الله » ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه 
على معرفة ثابتة ينظرها » ويجد حقيقتها في قلبه » ولا يكون أحد 
كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقاً » وسره لعلانيته موافقاً). 


ثم إن في الدعاء أيضاً طلب للرحمة بمعناها العام والخاص » 


ومدح الله عز وجل بصيغة المبالغة (الوهاب )» أي كثير الموهبة 
والعطاء » فالدعاء مؤثر ومأجور من عدة جهات كما هو واصّح. 
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ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب النار 


هذا الدعاء ورد في قوله تعالى : 
(للذين إتقوا عند ربهم جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فبها 
وازواج مطهرة ورضوان من الله » والله بصير بالعباد , الذين 
يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار » الصابرين 
والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار) 
آل عمران(6١-/17)‏ 
وقد تحدثنا عن مضمون هذا الدعاء في مناسبات سابقة » والتأمل 
في مجموع هذه الآيات يبين لنا أهمية هذا الدعاء » ويبين أيضأ 
المقكدمات والشروط اللازمة لتحصيل هذه المراتب السامية .. 
وقد نقل صاحب الميزان رواية عن الصادق (ع) :(من قال في 
وتره إذا أوتر (أستغفر الله وأتوب إليه ) سبعين مرة وهو قائم 
فواظب على ذلك حتى تمضي سنة , كتبه الله عنده من 
المستغفرين بالأسحار » ووجبت له المغفرة من الله تعالى ) » وقد 
علق عليه بإنه مستفاد من قوله تعالى - حكاية عنهم- (فاغفر لنا 
ذنوينا ). فإن في الحكاية لدعائهم من غير رد ء إمضاء 
للاستجابة . 


56 


الهم مالك املك , تؤتي الملك من نشاء , وتنزع 


الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء » وتذل من تشاءءء 


ع الى 


يدك الخير إن على كل شيء قدير. تولج الليل في 





النهارء وتو لج النهار في اللّيل, وتخرج , الحي من الميت 
» وتخرج الميت من الحي » وترزف من تشاء بغير 
حيباتت 


هذه الفقرات وردت في سورة آل عمران (77-/77), وهي ثناء 
من العبد تجاه خالقه عزوجل ؛ وقد ورد الأمربها كماهو 
مقتضى قوله تعالى (قل اللهم مالك الملك...). 

وهو من التعقيبات العامة المستحبة للصلوات اليومية » وقد ورد 
ضمن عدة ادعية (أنظر الإقبال والدروع الواقية لابن طاووس 
وبحار الانوار للمجلسي).. 

ويمكن الاستفادة من هذا الذكر كدعاء لطلب الرفعة والعزة 
والنصر والرزق » بإعتبار انه إقرار وإعتراف بأن كل هذه الامور 
بيد الله عز وجل » وهو يكفي عن السؤال والطلب » مادام العبد 
ينطق بذلك في مقام الدعاء والمسألة .. 

وقد ورد في الحديث القدسي (من شغل بذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي من سألني). 
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وفي عدة الداعي لإبن فهد الحلي رواية عن النبي (ص) ان هذا 
الدعاء ينفع لقضاء الدين اذا قيل بعده( 8 حمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهما , تعطي منهما ماتشاء , وتمنع منهما ماتشاء. 
صل على محمد وآل محمد » إقض عني ديني ياكريم ). 

وفي دعوات الراوندي أنه روي أن من أراد أن يستجاب دعاؤه 
فليقرأ (قل اللهم مالك الملك ...). 

وفي بحار الأنوار رواية عن العامة ان النبي (ص)قال :( إسم الله 
الأعظم الذي اذا دعي به أجاب : (قل اللهم مالك الملك...). 
وفي بعض المصادر أن الآية الأولى تسمى (آية الملك) (بضم 
الميم): واحتمل (كما في البحار ) أنها تشمل الآية التي تتلوها 
أيضاً , تماماً كما قيل في آية الكرسي . 
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ركان درف لك عاشي طروي محرا 


فتقبل مني إنك أنت السميع | لعليم 


هذا الدعاء ورد في قوله تعالى : 

(إذ قالت إمرات عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً 
فتقبل مني إذك أنت السميع العليم » فلمًا وضعتها قالت رب إني 
وضعتّها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكرٌ كالأنثى » وإني 
سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم , 
فتقبلها ربها بقبول حسنء وأنبتها نباتاً حسنا)آل عمران (0-/1) 


ومن هذا المقطع القرآني الشريف نتعلم نموذجاً من أدب الدعاء 
والمناجاة » حيث يبتدأ العبد خطابه مع ربه عز وجل بقوله (رب) 
وهي كلمة يحبها الله عز وجل لعظيم مافيها من المعاني السامية, 
وهي كلمة تذلل واستعطاف », وتودد وإسترحام .. 

وفي بعض الروايات عن النبي(ص) انه اذا قال العبد يارب قال 
الله تعالى : لبيك عبدي .. وفي رواية عن الباقر (ع): (أنه يجيبه 
لبيك عبدي لئن عجلت لك ماسألت إني على ذلك لقادر؛ ولئن 
ذخرت لك فما أدخرت لك خير لك). 


1/ 


وقد قال الله تعالى : (ولّقد نادانا نوح فلّنعم المجييون) 
الصافات- ٠/6‏ 

ثم يسترسل العبد بكلمات التقرب والتودد . وهذا مانلاحظه في 
جملة (رب إني نذرت لك مافي بطني نحررا).. 

ويطلب حاجته في هذه اللحظات (فتقبل مني) »2 ثم مختتم الدعاء 
بالحمد والثناء (إنك أنت السميع العليم). 

وتجدر الإشارة هنا الى ان السيد الطباطبائي (قدس) ذكر عدة 
نماذج لطيفة عن أدب الدعاء والمناجاة ( أنظر الميزان ج7٠‏ 
ص (745-775) فيحسن الإطلاع عليها. 


وعلى أية حال فإن هذا الدعاء لعله ينفع النساء الحوامل اذا 
أردن الذرية الصالحة » فتقرأ مثلا (رب إني نذرت لك مافي بطني 
محرراء فتقبل مني إنك أنت السميع العليم) » أو تقرأ بعده (واني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ). 

ولايفرق في ذلك بين مالو كان الجنين ذكراً أو أنثى , ويمكنها 
- وهو الاحوط- ان تقرأ المقطع القرآني السابق بكامله بعنوان 
الدعاء وطلب الصلاح للذرية » من دون أن تقصد النذر 
الشرعي ‏ لأن للنذر صيغته الخاصة » وقصده الفعلي كما لايخفى. 
ثم انه سيأتي في الآية اللاحقة حقة مايتعلق أيضا بطلب الذرية 
الصالحة . 
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وهودعاء زكريا (ع)حيث ورد في القرآن الكريم :(هنالك دعا 
لور اك ري على كن دراك وويه طيه بلك تيم 
الدعاء , فنادته الملائكة وهو قائم يصِلّي في الحراب أن الله يبشرك 
بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصورا ونبياً من 
الصالحين) آل عمران (/-9) 

وهذا الدعاء ايضاً ينفع للذرية الصالحة . 

وفي الحدائق الناضرة رواية عن الرضا(ع) ان زكريا (ع)دعا بهذا 
الدعاء في أول محرم . وانه من صام هذا اليوم ثم دعا الله 
عزوجل إستجاب له كما إستجاب لزكريا (ع).. 

وسيأتي ما يرتبط بالموضوع عند الحديث عن قوله تعالى:(هب لي 
من لدنك و ليا يرئني ويرث من آل يعقوب) مريم(ه 03 

وفي مصباح المتهجد رواية عن الباقر (ع)أنه من أراد أن يحبل له 
فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود , ويقول 
بعدهما :(اللهم إني اسألك بما سألك به زكريا عليه السلام إذ 
ناداك رب لاتذرني فرداً وأنت خير الوارثين » اللهم فهب لي 
ذرية طيبة إنك سميع الدعاء , اللهم بإسمك إستحللتها » وفي 


(8 


أمائتك أخذتها , فان قضيت في رحمها ولداً فاجعله غلاماً مباركاً 
زكياً » ولاتجعل للشيطان فيه نصيباً ولاشركاً. 


وفي مدارك الأحكام أنه روى الكليني في الصحيح في دعاء الولد 
قال : أفض عليك دلوا من ماء زمزم ثم ادخل البيت فإذا قمت 
على الباب فخذ بحلقة الباب ثم قل : ( اللهم إن البيت بيتك 
والعبد عبدك وقد قلت : ( ومن دخله كان آمنا ) فآمني من 
عذابك وأجرني من سخطك ) , ثم ادخل البيت فصل على 
الرخامة الحمراء ركعتين , ثم قم إلى الاسطوانة التي بحذاء الحجر 
وألصق بها صدرك ثم قل : ( يا واحد يا أحد يا ماجد يا قريب يا 
بعيد يا عزيزيا حكيم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين هب لي 
من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ) ؛ ثم در بالاسطوانة 
فألصق بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا الدعاء فإن يرد الله شيئا 
كان ). 


الا 


وقد ورد هذا الدعاء في قوله تعالى : (فلما أحس عيسى منهم 
الكفر قال من أنصاري إلى الله » قال الحواريون نحن أنصار الله 
آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول 
فاكتبنا مع الشاهدين)آل عمران (017-07) 

ونلاحظ هنا عدة أمور : 

أولبا - أن هذا الدعاء يتتضمن شهادة بالايمان والاسلام لله 
عزوجل ؛ ووجه تقديم الايمان على الاسلام هنا , إما لأنه يراد 
بالاسلام معناه الأخص وهو اليقين أو التسليم , إما لأنه يراد به 
الإقرار الفعلي بالايمان, باعتبار أنه قد يؤمن الفرد بالله تعالى 
ولكنه لايقر ولايشهد بهذا الايمان.. 

(وجحدوا بها وإستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً )النمل 1١5-‏ 
ولايخفى ان الايمان القلبي لايكفي وحده ء وانما يحتاج الى الإقرار 
باللسان أو بالاشارة إذا كان عاجزاعن الكلام . 


ثانيها - ان هذا الدعاء يتضمن شهادة بالايمان بالكتب السماوية 
التي أنزلبا الله عز وجل على أنبيائه ورسله (ع): ويتضمن 





0“ 


الإيمان بكل ماأنزله الله تعالى عليهم(ع) . من احكام وتبليغات , 
ووصايا وارشادات . 


ثالثها- ان هذا الدعاء يتضمن إستعداداً فعلياً » وجاهزية عملية؛ 
من قبل العبد تجاه خالقه عز وجل .. 

فالعبد هنا يجعل نفسه من انصار الله وجنوده وحزبه » ومن أتباع 
رسول الله والسائرين خلفه على الصراط المستقيم . 

وقد مدح الله تعالى حزبه وجنده . ووعدهم بالنصر والغلبة: 
(رضي الله عنهم ورضوا عنه » أولئك حزب الله » ألا إن حزب 
الله هم المفلحون )المجادلة-؟١‏ 

(وإن جندنا لبهم الغالبون) الصافات-٠7١‏ 

وفي الدعاء (اللهم اجعلني من جندك فان جندك هم الغالبون 2 
واجعلني من حزبك فان حزبك هم المفلحون , واجعلني من 
أوليائك فان أوليائك لاخوف عليهم ولاهم يحزنون) 





زابغها ان هذا العا يقس على سوال امعان ان يكدب 
عبده من الشاهدين .. 

ويمكن ان يكون المقصود هنا ان يتقبل الله تعالى منه شهادته 
بالايمان وبالاسلام وبما جاء به النبي أو الرسول » فيكتب عندئذ 
من الشاهدين » حيث يقول عز وجل : 


اا 


(قالوا أقررنا » قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) آل 
كما يحتمل ان يكون لفظ (الشاهدين )مأخوذ من الشهود أو 
الحضور , فيكون المعنى - بناء على ذلك - سؤال العبد ربه 
عزوجل ان يكتبه من الشاهدين , أي من الذين يحظون بمقام 
الشهود . وهو مقام خاص وعالم خاص له عدة 
مستويات..(انظر كتابنا مطالعات عرفانية ).. 

وفي مفردات الراغب ان الشهود والشهادة هو الحضور مع 
المشاهدة إما بالبصر أو البصيرة » وقد قال الله تعالى:(شهد الله انه 
لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم )آل عمران- ١8‏ 

وفي الميزان ج ذكر عدة أشكال للشهادة » وإختار ان المقصود 
بالشهادة هنا الشهادة على التبليغ » وهي التي يوميء اليها قوله 
تعالى : 

(فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين) الاعراف-5 

وأما قوله تعالى :(وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم 
تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين) المائدة- 8 , فهو شهادة على حقية رسالة الرسول . 

وذكرأيضاً انه ربما أمكن ان يستفاد من قولهم (فاكتبنا مع 
الشاهدين) بعد إستشهادهم الرسول على اسلامهم , ان يكتبهم 
الله من شهداء الأعمال . 
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وفي الميزان ج؟ تحدث عن الشهادة على الأعمال , ومن هم 
الشهداء » وذلك ضمن تفسيره قول الله تعالى :(لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً)البقرة-187 .. 

وذكر ان ظاهر مثل هذه الآيات هو الشهادة على أعمال الامم 2 
وعلى تبليغ الرسل ايضاً . 

وقد أشرنا في (شرح زيارة أمين الله ) الى قوله عز وجل: (وقل 
اعملوا فُسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) التوبة- ٠١6‏ » 
حيث ورد في عدة روايات (انظر الشافي في شرح الكافي: 151/7 
والميزان:ج 4) ان الاعمال تعرض على النبي (ص) في كل اثنين 
وخميس فيعلمهاء وكذلك تعرض على الائمة (ع) فيعرفونها 
وهم المعنيون بقوله تعالى (والمؤمنون). 

وكذلك ورد عن ابي سعيد الخدري عن النبي (ص) (أما بعد 
وفاتي فاتقوا الله وأحسنوا الصلاة علي وعلى اهل بيتي» فإنكم 
تعرضون علي بأسمائكم وأسماء آبائكم وقبائلكم وان يكن 
خيراً حمدت الله وان يكن سوءا استغفر الله لذنوبكم). 

وفي الكافي عن الصادق (ع) عدة روايات أن الأعمال تعرض 
على النبي(ص) في كل صباح , وفيه أيضاً أن الصادق(ع)قال 
(مالكم تسوءون رسول الله (ص)؟ فقال رجل: كيف نسوؤه؟ 
فقال: اما تعلمون ان اعمالكم تعرض عليه؛ فإذا رأى فيها 
معصية ساءه ذلك فلا تسوؤا رسول اللّه» وسروه). 
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ربكا اغفز لنا ذنونا »و إسرافا فى أمرنا ##ونيت أقدامنا: 
وانصرنًا على القوم الْكَافرين 


ورد هذا الدعاء في سياق قول الله عز وجل : 

(وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير» فما وهنوا لما أصابهم في 
سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين » 
وما كان قولهم إلا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» فآتاهم الله ثواب 
الدنيا وحسن ثواب الأخرة والله يحب امحسنين) آل عمران -١55(‏ 
050 

وقد تحدثنا عن فقرات هذا الدعاء في مناسبات سابقة » ونضيف 
هنا ان الإسراف يمكن ان يراد به تعمد إرتكاب المعاصي فانه 
إسراف في المعصية .. 

ويمكن ان يراد به تكرار إرتكاب الذنوب بدون قصد أو بدون 
علم مع وجود التقصير في المقدمات القريبة» فانه أيضاً إسراف في 
الذنوب .. 

ويمكن ان يراد بالإسراف هنا عدم إعتناء الانسان بنفسه من 
حيث التزكية والتطهير » بمعنى أنه غافل عن المنجيات والمهلكات, 
غير ملتفت لما ينفعه أو يضره , فهو إسراف بالظلم على النفس » 


آلا 


وإسرافي على نفسي). 


والسرف في اللغة (كما في مفردات الراغب ) : (تجاوز الحد في 
كل فعل يفعله الانسان ) » وقد قال عزوجل: 

(ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين) الانعام 1/1 

(قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الور الرحيم)الزمر-07 


بقي ان نشير الى ملاحظة مهمة هي ان السياق القرآني الذي ورد 
فيه هذا الدعاء يشتمل على جملة من المقدمات التى يفترض 
توفرها في المؤمن الجاهد الذي يخرج في سبيل الله عزوجل مخلصاً 
له الدين .. 

وأهم هذه المقدمات على ما تحكيه الآيات : أن يكون مؤمنا 
مخلصاً لله عز وجل , وأن لا يضعف أو يستكين أمام الأعداء 
مهما كانت الظروف وامحن » وان يصبر في الضراء والسراء » وان 
يستغفر الله تعالى بصدق » ويدعوه ان يغفر له ذنوبه وإسرافه في 
أهزة وان مال الله تفال القنات والقوة ورياطه اشاقن زات 
يطلب منه النصر الذي يريده الله رب العالمين .. 


لاا 


وكل واحد من هذه الأدعية ينبغي ان يكون صادراً عن وعي 
وإلتفات , بحيث يفهم الداعي ان كلماته مسئولة , وان الخطوة 
الأولى يجب ان تبدأ من العبد » وإن كانت هداية الله أسبق » فهو 
الأول والآخر ء ومامن حسنة إلا به ومن عنده عز وجل. 
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2 هورم‎ 
٠ 
٠ 


حسبنا الله ونعم الوكيل 


إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ‏ وقالوا حسبنا 
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم )آل عمران-7١٠‏ 


وقد أرشدت اليه والى عظيم آثاره وبركاته عدة نصوص قرآنية ؛ 
منها قوله تعالى : 

(ومن يتوكل على الله فهو حسبه , إن الله بالغ أمره )الطلاق -" 
(فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم )التوبة -179 

(قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون )الزمر -/7 

(ولو أنهم رضوا ماآتاهم الله ورسوله , وقالوا حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون)التوبة-وه 
وسيأتي ما يرتبط بالمقام عند الحديث عن هذه الآيات بإذنه تعالى. 


كما ورد إستحبابه وفضله في عدة روايات عن المعصومين (ع)» 
ففي الحديث عن الصادق (ع): (عجبت لمن خاف كيف لا يفزع 


7/4 


ويمكن ان يؤتى به بعنوان الدعاء وطلب النصرة أو العون أو 
الرعاية أو التسديد أو نحو ذلك من الله رب العالمين .. 


/ 


رخ نسي سافنا كوك اتات 1 موا ل انا 





ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عنا سيئاتنا » وتوفنا مع 
الأبرار » ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك » 


هذا الدعاء ورد ضمن قول الله تعالى في وصف أولىي الألباب, 
وهم أصحاب العقول الواعية والقلوب المبصرة : 

(الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في 
خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا 
يداني النار » ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين 
من أنصار » ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم 
فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكقر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار , 
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لاتخلف الميعاد » فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنشى بعضكم من بعض ء فالذين هاجروا 
وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن 
عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من 
عند الله والله عنده حسن الثواب) آل عمران (191- 140) 


/, 


ونلاحظ في هذا السياق عدة مناجيات وأدعية يرق لها الفؤاد 
خوفا ورجاء , وتحلق الروح في أجوائها مابين الرغبة والرهبة؛ 
فهاهنا عدة أدعية ومناجيات : 


أولها :(سبحانك فقنا عذاب النار) .. 

ذاهل الوفن والبسيرة و أمتجا ب المقول: تبره بد عزون 
الله قياماً وقعودأء ويتفكرون في خلق السموات والأرض » 
ويسبحون الخالق عزوجل بلسان المؤمن المعترف , الذي يدرك ان 
هذا الخلق لم يكن لبوأ أو عبثا 

(أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لاترجعون )المؤمنون-15١‏ 
(وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين )الانبياء ١5-‏ 
ولذلك فهم يسبحون الله تعالى (سبحانك فقنا عذاب النار )؛ 
وهم يسألون الله عزوجل في الوقت نفسه ان ينالهم برحمته , 
ويمن عليهم بمغفرته ورضاه , وقربه وجنته , وأن يبعد عنهم 
جميع أسباب السخط والعذاب » وان يغفر لهم » حتى لا تمسهم 
النار بعذابها وآلامها..وقد قال الله تعالى: 

(يدعوكم ليغفر لكم من ذنويكم ) ابراهيم 0 

(فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز) آل عمران - 185 
(أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم » ويجركم من 
عذاب أليم »؛ ومن لايجب داعي الله فليس بمعجز في 
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الأرضءوليس له من دونه أولياء » أولئك في ضلال مبين) 
الأحقاف (78-81) .. 

والمعنى الأخير هو المقصود بقولهم بعد ذلك التسبيح : 

(ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ,وما للظالمين من انصار). 


ثانيها - (ربنا إثنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم 
فأمنا).. 

هذا الخطاب أو النداء قد يكون بقصد التقرب الى الله تعالى» 
باعتبار أنه عرض حال ٠‏ وتبيان واقع يحبه الله ويرضاه.. 

وقد يكون بقصد الإشهاد من باب (اللهم فاشهد ).. 

وكلا القصدين (أو المعنيين )يصلح لأن تترتب عليه الفقرة التالية 
من الدعاء (ربنا فاغفر لنا ذنوينا ....). 

وفي أحد أدعية يوم الغدير بعد ذكر هذا الخطاب ومابعده من 
الدعاء : (فإنا ياربنا بمنك ولطفك أجبنا داعيك ءواتبعنا 
الرسول؛ وصدقناه » وصدقنا مولى المؤمنين » وكفرنا بالجبت 
والطاغوت , فولنا ماتولينا). 


الذذا 


الثها - (ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عنا سيئاتنا » وتوفنا مع 
الأبرار).. 

ذكر في المفردات ان التكفير مأخوذ من الستر والتغطية » فالتكفير 
عن الذنب يكون بتغطيته وستره .. 

ويتحقق ذلك من العبد بالاستغفار والتوبة ودفع آثار الذنب 
الوضعية » ومنه مايصطلح عليه شرعاً (بالكفارات) من قبيل 
كفارة إفطار شهر رمضان أو كفارة الحنث باليمين أو نحوهما. 
وقد يفهم من مجموع الروايات أن لكل ذنب كفارة , قفي 
الحديث أن كفارة الاغتياب ان تستغفر لمن إغتبته » وهناك بعض 
الأذكار تعتبر كفارة للذنوب » وفي الحديث : (كفارة أعمالكم 
الإحسان الى إخوانكم ). 

ويتحقق التكفير من الله تعالى بالعفو والمغفرة ورفع آثار الذنب 
عن العبد » حيث يقول عزوجل : 

(وَالتَدَيم اموا وعملؤ التصالكات لنكفرن عنهم سيئاتهم) 
العنكبوت ٠/-‏ 

(إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) النساء .8١1-‏ 
وقد ورد في الدعاء (واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لما أتككرت 
منا) » وفي بعض الروايات ان الفقر كفارة » وان المرض كفارة, 
وان الموت كفارة » وفي حديث انه اذا مرض الصبي كان مرضه 
كفارة لوالديه. 
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وأما الأبرار فقد ورد في فضلهم الكثير» ومنه قوله عزوجل : 

(إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا غينا بكترت 
بها عباد الله يفجرونها تفجيراً)الانسان (ه - 0 

(إن الأبر ار لفي نعيم )الانفطار-١‏ 

إن كتاب الأبرار لفي علَيين) المطففين 1١8-‏ 

والابرار هم الذين يتصفون بالبر» والبر معنى عام له عدة 
مصاديق .. 

فهناك البر مع الخالق تعالى بالطاعة له والتقوى والعمل بما يحبه 
ويرضاه عز وجل » ومنه قوله تعالى : 

(ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين» وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب , وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا . والصابرين في البأساء والضراء 
وحين البأس » أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) 
البقرة-/1/1١‏ 

وهناك البر مع المخلوقين وهو الاحسان اليهم والتعامل معهم 
مكازم الالخلاق + ومن قوله تعالن: 

(وبرا بوالديه)مريم-5١‏ 
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وهناك البر مع النفس بالاحسان اليها وعدم الاضرار بها وعدم 
والمثوبات الإلبية . 


وينبغي الالتفات هنا الى مسألة خطيرة وهي أن ظاهر القرآن 
الكريم أن الانسان إما ان يكون من الأبرار (ولو في الجملة) , 
وإما ان يكون من الفجار والعياذ بالله » حيث يقول عز وجل: 
(إن الأبرار لفي نعيم » وإن الفجار لفي جحيم) الانفطار(١-‏ 
)0 

وهذا لعي و الحعير عويين تيل قولة عالق ؛ 

(إما شاكراً وإما كفوراً)الانسان -م 

(قد أفلح من زكاهاء وقد خاب من دساها )الشمس )1٠١-5(‏ 
(فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة . وأصحاب المشئمة 
م ايدان المشئمة )الواقعة (/-9) 

ولكن الذي يهون الخطب هنا ء أن البر وان كان معناه واسعاً 
كما قلناء الا ان مصاديق البر ليست كلها واجبة ء وائما فيها 
ماهو واجب وفيها ماهو مستحب ؛ والمستحب منها على درجات 
ومستويات .. فيكفي - على الأقل - أن يلتزم الفرد بالمصاديق 
الواجبة ليكون من الأبرار ؛ ومع الأبرار بإذن الله عز وجل 
وحسن توفيقه وقبوله . 


/ 


رابعها - (ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك » ولا تخزنا يوم القيامة 
إنك لا تخلف اللميعاد).. 

هذه الفقرة من الدعاء تتضمن سؤال الجنة أو الرحمة الخاصة 
التي وعد الله تعالى بها عباده المؤمنين » على لسان أنبيائه (ع) : 
(وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ٠‏ تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن : ورضوانُ من الله 
أكبر ذلك هو الفوز العظيم ) التوبة 0 

وقد نطقت آيات القرآن الكريم بان هذا الوعد سيتحقق يوم 
القراف: 

(ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ‏ أن قد وجدنا ماوعدنا 
رامقا ) الأغرافيتو2 

(وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها » وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين, 
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من 
الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين )الزمر(/1/8-1) 

ثم ان تحقيق هذا الوعد الإلبي يوم القيامة سيكون عزا وكرامة 
ورفعة للمؤمنين.. 

(يوم لايخزي الله النبي والذين آمنوا معه )التحريم -/ 


/ع/ 


ومن هنا نفهم مناسبة الجمع بين جملة (وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك) وبين جملة(ولاتخزنا يوم القيامة)» فان المطلوب واحد 
ويمكن ان يكون معنى قولهم (ولاتخزنا) أي ولاتدخلنا الى النار 
أبدا » بقرينة ماتقدم من قولبم (ربنا إنك من تدخل النار فقد 
الح ار و للم 
العبد قد يستحق النار فيدخل فيها فترة ثم يخرج منها برحمة الله 
عزوجل ويدخل بعد ذلك الى الجنة . 

كما يمكن ان يكون المقصود بقولبم (ولاتخزنا يوم القيامة ) سؤال 
الستر يوم القيامة » يوم تبلى السرائر » وتكشف الكتب » 
وتعرض الأعمال » وتفضح الخفايا .. 

(يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) آل عمران ٠١5-‏ 

ففي الدعاء (البي قد سترت علي ذنوباً في الدنيا وانا أحوج الى 


سترها علي منك في الاخرى ). 
الأشهاد). 


كذلك يمكن ان يكون المقصود بقولبم (ولا تخزنا يوم القيامة ) 
سؤال العافية من أهوال يوم القيامة » ومن شدة الحساب ودقة 
ا محاسبة » وفي الدعاء ( فأسألك أن تجعل منقلبي منقلباً كريماً غير 
مخز ولافاضح ) .. 
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فإن العزيز يومئذ من خف حسابه » وثقلت موازينه » فهو يأتي 
آمنا مدر اعقة راضية: 

(فأما من أوتي كتابه بيمينه » فسوف يحاسب عضوا نا حديزا) 
الإنشقاق(8-1) 

والذليل يومئذ من جاء خائفاً وجلاً تحيط به أهوال يوم القيامة 
ومصاعبها » قد ثقل حسابه » وطال عتابه » وفي الدعاء (إرحم 
اذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي ) .. 

وفي دعاء آخر (فيا سوأتاه غداً من الوقوف بين يديك , اذا قيل 
للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا ) .. 

وقد ورد على لسان نبي الله إبراهيم (ع): 

(ولاتخزني يوم يبعفون ) الشعراء -0./ 


/4 





هذه الإستغاثة وردت في سياق قوله عز وجل : 

(فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة » ومن 
يقاتل في سبيل الله فبقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً , 
وما لكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
واجعل لنا من لدنك ولي واجعل لنا من لدنك نصيرا) النساء 
(5/ا- ه/ا). 

فهذا الدعاء ينفع بإذن الله تعالى لكل من يلقى الظلم والجور في 
أي بقعة من بقاع الأرض » فقد تكفل الخالق عزوجل بنصرة من 
يستنصره ويستغيث به » إما بنصر طبيعي كأن يؤيده بالمؤمنين» 
حيث يقول عزوجل :(والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون 
حقا )الانفال ٠/5-‏ 

فقد أوجب الله تعالى على عباده مساندة المستضعفين ومساعدتهم 
بالمقدار الممكن : 

(وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر ) الاتفال -77 
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وقد يحميه الله تعالى بوسائل طبيعية اخرى من قبيل مايحصل 
اليوم » حيث صار الإعلام الحي سبباً لمنع الكثير من الجرائم 
والمظالم على الناس » فان جملة من الحكام الجائرين صاروا 
يترددون في إرتكاب الجرائم والمجازر بسبب وجود الصحفيين 
والإعلامين الذين ينقلون الحدث أولاً بأول وبصورة مباشرة الى 
العالم » فهذه الوسائل الاعلامية - من حيث تشعر أو لا تشعر- 
بارك ونا قدلا للتسرة واطهابة فصل اللةعروكل . 

حيث يقول جل جلاله : 

(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد )الحج- 5٠‏ 

(ولله جنود السموات والأرض)الفتح -/7 

(وما يعلم جنود ربك الا هو )المدثر-ا 


وقد يحصل النصر من الله تعالى بصورة إعجازية اذا كانت 
المصلحة او الضرورة تقتضي ذلك , كما حصل مع النبي (ص) 
ليلة خروجه من مكة .. حيث قال الله تعالى : 
(إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ 
هما في الغار , إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ء فأنزل الله 
سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها )التوبة - 4٠‏ 
(هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين )الاتفال -؟> 
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و كما حصل مع جيش المسلمين في معركة بدر , حيث قال الله 
تعالى : 

(ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملآئكة) آل عمران 
-175 

وأخيراً لتتذكر معاً قول الله عزوجل : 

(إن الله يدافع عن الذين آمنوا , إن الله لايحب كل خوان كفور , 
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا , وان الله على نصرهم لقدير) 
الحج(م/ 89-٠‏ ). 
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-ه و 3 ٠.‏ و 0 386 0 مه 
رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى , فافرق بيننا 


هذه المناجاة وردت على لسان موسى (ع) حينما تخاذل عنه بنو 
اسرائيل ومن معهم » وتقاعسوا عن دخول الارض المقدسة : 
(قالوا ياموسى اثا لن ندخلها ماداموا فيها : فاذهب انت وريينك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون , قال رب اني لا املك الا نفسي واخي 
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ) المائدة(70-74 ) 

وهو اعتذار صادر من موسى (ع) أمام خالقه عزوجل » بانه 
لا يستطيع إجبارهم على تنفيذ الامر الالبي الصادر اليهم 
بدخول الارض المقدسة » خصوصا وانه قد بذل كل مافي وسعه 
من أجل اقناعهم بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى . 

ثم عقب موسى (ع) هذا الإعتذار بسؤال ربه عزوجل أن يميزه 
وأخيه عن القوم الفاسقين المتخاذلين » حتى لا يشملهم السخط 


ولا تعمهم العقوبة .. 
وتفاصيل القصة على أية حال ذكرناها في كتابنا (اوثق الانباء في 
قصص الانبياء (ع)). 


0 


ويمكن ان يكون معنى (فافرق بيننا ....) أي احكم - اللهم - 
بيننا وبين القوم الفاسقين , بإنزال الجزاء العادل لكلا الفريقين, 
فتعطي الفريق المؤمن المطيع ثوابه واجره » وتعطي الفريق الفاسق 
العاصي عقابه واستحقاقه . 

وعلى أية حال فانه يمكن الاستفادة من هذه المناجاة او هذا 
الدعاء » في مواطن كثيرة » وموارد عديدة » قد يمر فيها الانسان 
بفتنة أو بلاء من هذا القبيل » فيعتذر أمام خالقه عزوجل بمثل 
هذا الاعتذار » أو يدعو على الفاسقين - مهما كان نوع فسقهم 
وعصيانهم - بمثل هذا الدعاء. 


1 


ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 


هذا الدعاء ورد في سياق قول الله عزوجل واصفاً بعض 
النصارى : 

(واذا سمعوا ماأنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما 
عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين » وما لنا لا 
نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين , فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين )المائدة -م8,/ 
وقدمرالحديث عنهفي مقام سابق عند الحديث عن قوله 
عزوجل: (ربنا آمنا يما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين)آل عمران- ٠ه‏ 
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3 ات اس تي سه عَِ ه. سوم دن لح ل الا 2 2 ل وي 2 
اللهم ربنا أنزل علا مائدة من السماء تكوق لنااعيدا 





7 2 1 4 يو 9 هه هه 0 58 ل 0 ا 0 
لأولنا واأخرنا » وآية منك , وارزقنا وأنت خير الرازقين 


هذا الدعاء ذكره الله تعالى في قرآنه الكريم على لسان نبيه عيسى 
(ع) حينما طلب منه الحواريون ان ينزل عليهم مائدة من السماء 
ليأكلوا منها وتطمئن قلوبهم ويكونوا عليها من الشاهدين .. 

(قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء 
تكنون لناغبندا لأوتنا واكرناواية مملك وارزها وا مم يهن 
الرازقين » قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني 
أعذبه عذابا لا اعذبه أحدا من العالمين ) المائدة (115- .)1١0‏ 

وفي بعض الروايات ان فاطمة الزهراء (ع) زارها النبي (ص) 
يوماً ولم يكن عندها من طعام تقدمه فقامت وصلت ركعتين 
وتوجهت نحو الله تعالى قائلة : (البي وسيدي هذا محمد نبيك , 
وهذا علي ابن عم نبيك . وهذان الحسن والحسين سبطا نبيك , 
البي أنزل علينا مائدة من السماء كما أنزلتها على بني اسرائيل)» 
فاستجاب لبا الله تعالى (انظر البحارء وتفسير فرات الكوفي ). 
وفي رواية ان موسى بن جعفر (ع) تنزل عليه - وهو في حبس 


الرشيد - مائدة من السماء فيطعم أهل السجن كلهم . 
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فيتحصل انه قد يكون من الممكن لأي واحد منا أن يدعو بهذا 
الدعاء » مع الالتفات الى ان المائدة كما يمكن ان تشتمل على 
الطعام » كذلك يمكن ان تشتمل على غيره من النعم .. 

فهذا الدعاء لعله ينفع لما هو أعم من طلب الطعام ونحوه . وقد 
يؤيد هذا المعنى ماورد في آخر الآية (وارزقنا وأنت خير 
الرازقين)» فانه دعاء شامل يصلح لطلب كل نعمة وكل خير. 
كما ان المائدة المطلوبة يمكن ان تكون مادية كالتي أنزلها الله 
تعالى على نبيه عيسى (ع) وعلى الزهراء فاطمة (ع) , ويمكن 
أيضاً ان تكون المائدة معنوية . كأن تشتمل على النفحات 
القدسية والفيوضات الرحمانية ونحو ذلك من طعام الآخرة.. 
(وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) المطففين- 7 
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إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا 
وما أنأ من المشركين 


هذه الآية (الأنعام -7/9) » وردت على لسان النبي إبراهيم (ع)؛ 
وهي تتضمن ثلاثة أمور كلها مهمة وضرورية » ولابد من 
وجودها في كل انسان مؤمن: 

أولها - التوجه نحو الله سبحانه وتعالى بقصد العبودية والتسليم 
والطاعة . وهومعنى قوله :(اني وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض). 

وينبغي الالتفات في المقام الى المناسبة بين التوجه والوجه؛ فان 
توجيه الوجه لله تعالى كما في هذه الآية , أو تسليم الوجه لله 
تقال كناف قولة تهان : 

(فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن )آل عمران - ٠١‏ 

يترتب عليه ان هذا الوجه سيبيض ( يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه) . وسيكون من بين (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة )» وسيكون من بين (وجوه يومئذ ناضرة الى ربها 
ناظرة) » وسيكون من بين (وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية).. 
وقد قال الله تعالى : 
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(بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون )البقرة ١15-‏ 

(ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الوثقى) لقمان-؟؟ 


ثانيها - الاستقامة على طريق البدى والصلاح » وهو معنى قوله 
(حنيفاً)» وفي مفردات الراغب أن الحنف هو الميل عن الضلال 
الى الإستقامة » ويقابله | الجنف وهوالميل عن الاستقامة الى 
الضلال . 

وظاهر الآيات القرآنية على أية حال أن مصطلح الحنف أو 
الحنيفية يراد به الإستقامة والإلتزام بالدين . وان الحنيف يراد به 
المستقيم أو الملتزم بالدين .. 

(فأقم وجهك حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها , لاتبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم )الروم- "٠‏ 


الثها ع لخلاض لتساك وعدم الخرلد بمعيييا كان نوع 
الشرك , سواء كان جلياً أم خفياً . وسواء كان تما يحبط العمل 
كالعجب او الرياء » أوكان ما لايجبط العمل كالإهتمام بالاسباب 
الطبيعية ونسيان مسبب الاسباب عزوجل »؛ وقد تحدثنا عن 
معاني الشرك في كتابنا (طريقك نحو الجنة ). 
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وتجدر الاشارة هنا الى أن أكثر الآيات التي ذكرت الحنف, 
ذكرت معه الإخلاص وعدم الشرك : 

(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء )البينة- ه 
(إن إبراهيم كان أمة قانتأ لله حنيفاً ولم يك من المشركين)النحل 
- .11 

(وأن أقم وجهك للدين ح: حنيفاً ولاتكونن من المشركين) يونس 1١0-‏ 


ونلاحظ ان الآية الأخيرة تشتمل على الأمر بجميع هذه الامور 
الثلاث التي ذكرناها. 

ثمانه ورد ضمن مستحبات الصلاة انه تقول بعد تكبيرة 
الاحرام: (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة »حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين » ان صلاتي 
ونسكي ومحياي وتماتي لله رب العالمين » لاشريك له وبذلك 
أمركنوانا هن امسلميق): 

وسياتي ما يزتبط بالوضوع اق الدهاء اللاتحق . 


إن صلاتى ونسكي ومَحيّاي ومُمَاتي لأ لله رب الْعالّمين 


هذا الدعاء يتضمن نوعاً من التسليم والاخلاص لله عزوجل؛ 
كما انه يتتضمن إعترافاً واضحاً بالعبودية والملكية المطلقة لله 
عزوجل . 

فالعبد هنا يقر بأن صلاته وعباداته خالصة لله رب العالمين » وأن 
محياه ومماته خالص لله عز وجل ؛ بمعنى أن يحيا حياته في سبيل 
الله » ويموت في سبيل الله رب العالمين . 

والمعنى المقصود هنا مرتبط على أية حال بما مر في الدعاء السابق» 
ويظهر ذلك من ملاحظة سياق الآية كاملاً : 

(قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيما ملة إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين » قل إن صلاتي ونسكي ومحياي 
وماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين )الانعام (177-151) 


وفي الحقيقة فان حياة الصالحين مميزة بالفيوضات والنعم الإلهية؛ 
وكذلك يكون موت الصالحين , فانه سفر للآخرة وعرس الى 
الجنة » ولكنه واقع لايعرفه الا أهله , ولا يصل اليه إلا من أ 
الله بقلب سليم » وفي ذلك يقول الله عزوجل : 


حل 


(أم حسب الذين إجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » سواء محياهم وماتهم)الجاثية -١؟‏ 

وقد ورد في الدعاء (اللهم اجعل نحياي نحيا محمد وآل نحمد, 
ومماتي مات محمد وآل محمد).. 

وفي دعاء آخر (واجعلني مع محمد وآل محمد , في كل مشوى 
ومنقلب , اللهم اجعل حياي محياهم , ومماتي ماتهم » واجعلني 
معهم في المواطن كلها , ولا تفرق بيني ويبنهم » انك على كل 
شيء قدير ).. 

وفي الدعاء عن السجاد (ع):(اللهم اجعل حياتي ماأبقيتني زيادة 
لي في كل خير ء واجعل وفاتي اذا توفيتني راحة لي من كل 
سؤء).. 

وفي الدعاء عن الإمام الكاظم (ع):( وأن تجعل عيشتي عيشة 
نقية؛ وميتتي مينة سوية » ومنقلبي منقلباً كريماً غير مخز 
ولافاضح).. 

وسيأتي الحديث عن قول الله تعالى : (رب أدخلني مدخل صدق 
وأخرجني مخرج صدق ) الإسراء- /٠١‏ 


وفي الحديث عن النبي (ص):(من أراد ان يحيى حياتي ويموت 
ماتي . ويدخل الجنة التي غرسها الله ربي بيده » فليتول علي بن 
ابي طالب » وليتول وليه » وليعاد عدوه , وليسلم للأوصياء من 


بذلا 


بعده . فانهم عترتي من لحمي ودمي » أعطاهم الله فهمي 
وعلمي). 


ثم إنه تجدر الاشارة الى انه قد مر معنى النسك في مقام سابق عند 


مناسكنا ) البقرة -/17 
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لنكونن من الخاسرين 


هذا الدعاء بالاستغفار والتوبة » ذكره الله تعالى على لسان آدم 
(ع) وزوجته حواء , حينما وسوس لبما الشيطان فأكلا من تلك 
الشجرة : 

(فلما ذاقا الشجرة بدت لبما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق الجنة » وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة: 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) 
الاعراف(717-77) 

ولايخفى ان مخالفة الأوامر الإلبية . سواء كانت تكليفية أم 
إرشاذية “قمر ظلما للنفنى وإيذاء نبا لان التفمى فيك ضاحيها 
بالنهاية 2 فهو صاحب العقل والاختيار.. 

(قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها )الشمس(4-:1) 
اكتساب المآثم » فانما ذلك لضعف أو نقص في صاحبها ينبغي 


والأمر على أية حال بيده » فإن أطاعها فقد أساء اليها وظلمها , 


ثم ان الإعتراف بالخطأ فضيلة كما يقولون » ولذلك تسمع - في 
أغلب أدعية الاستغفار - الإقرار والإعتراف بالذنب » والإقرار 
بظلم النفس .. 

ففي الدعاء (رب اني عملت سوء وظلمت نفسي » فاغفر لي انه 
لايغفر الذنوب الا انت ). 

وفي دعاء آخر (لا اله الا أنت سبحانك اني ظلمت نفسي » فاغفر 
لي وارحمني ). 

كذلك تسمع في ادعية الاستغفار غالبا , الإقرار بالحاجة 
الضرورية الى المغفرة والتوبة »وأنه اذا لم تحصل الرحمة والتوبة؛ 
فان المصير هو البلاك أو الخسران والعياذ بالله.. 

(قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لتكونن من الخاسرين) 
الاعراف ١54-‏ 

(وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين )هود -617 

وقد ورد في الدعاء (إلبي قد جرت على نفسي في النظر لبا , 
فلها الويل ان لم تغفر لها ). 


علا 


با هؤلاء أَضْلُونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار 


هذا الدعاء ذكره الله تعالى على لسان جماعة من أهل النار يوم 
القيامة : 

(قال إدخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار 
كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا إداركوا فيها جميعاًء 
قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من 
النار » قال لكل ضعف ولكن لاتعلمون )الاعراف -/ 

وقد يقال بان هذا الدعاء صالم في تفسه , بمعنى انه يمكن الدعاء 
به - في الدنيا - على الضالين المضلين » ولكن المتأمل في جواب 
الله تعالى يلاحظ ان هذا الدعاء لا يخلص المنحرفين الضالين » 
ولا يعفيهم من مسئولية الذنوب والمعاصي التي إرتكبوها , وان 
كانوا ضحية لخداع المضلين .حيث نسمع جواب الله تعالى :(قال 
لكل ضعف ولكن لا تعلمون ). 

ونسمع أيضاً كلام المضلين وجوابهم على هذا الدعاء : 

(وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل » فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكسبون )الاعراف-4" 

فيتحصل انه ليس من حق أي أحد أن يتهرب من المسئولية 
الجزائية » بإلقاء اللوم على الاخرين . 


حل 


نعم يمكن ان ينتفع بهذا الدعاء في بعض الموارد » من قبيل مالو 
تاب المنحرف ورجع الى الصراط المستقيم » فانه يحق له عندئذ ان 
يدعو بهذا الدعاء على من أضله وزين له المعاصي , وكذلك 
يمكن للجاهل القاصر ان يدعو بهذا الدعاء على من أغواه 
وأضله » سواء كانت دعوته في الدنيا ( كما لو اهتدى بعد ذلك) 
أم كانت في الآخرة (كما لو مات على جهالته وقصوره ). 


وقد ذكر الله تعالى على لسان نبيه نوح (ع) دعوته الشديدة : 
(رب لاتذر على الارض من الكافرين ديارا » إنك إن تذرهم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » رب اغفر لي ولوالدي 
ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات , ولاتزد الظالمين الا 
بارأ )نوح (75-/1) 


وحن الاشارة انيرا الى ان تخاصم أهل النار فيما بينهم, 
ودعاءهم الذي ذكرناه بزيادة العذاب ومضاعفته على المضلين 
منهم » ورد في موارد قرآنية اخرى » منها : 

(وقالوا ربنا إنا أطعنا سادئنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » ربنا آتهم 
ضعفين من العذاب وإلعنهم لعنا كبيرا )الاحزاب (/58-51) 
(قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار )ص-١5”‏ 


/ا 


(وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والانس 
نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين )فصلت ١94-‏ 

وقد قال الله تعالى : 

(إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ) ص-55 


والواقع ان عذاب المضلين أشد واعظم , لكنه ليس لأجل 
الاستجابة لدعوات هؤلاء الضالين من اهل النار , واغنماهو 
جزاؤهم الفعلي . وإستحقاقهم العادل لأنهم ضلوا وأضلوا.. 
(الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » زدناهم عذابا فوق 
العذاب) النحل- /7/ 
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الحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانًا الله 
قد جاءت رسل ريئًا بالحق 


هذا حمد وثناء لله عزوجل على البداية والتسديد » وقد ذكره 
الله تعالى على لسان أهل الجنة بعد أن هداهم الله تعالى اليها : 
(والذين آمنوا وعملوا الصا حات , لانكلف نفسا الا وسعها , 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون , ونزعنا مافي صدورهم 
من غل تجري من تحتهم الأنهار , وقالوا الحمد لله الذي هدانا 
لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق , ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون) 
الاعراف(817-57) 

وهو عرفان بالجميل . واعتراف بان هذه البداية انما هي من عند 
الله عزوجل , وانه لا يمكن للفرد ان يهتدي الا بتوفيق الله ونور 
منه عر وجل .. 

(الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) البقرة- 
”> 

(يهدي به الله من إتبع رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم)المائدة ١5-‏ 
(أومن كان ميتاً فأحييناه » وجعلنا له نورا يمشي به في الناس» 
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها)الانعام ١77-‏ 
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كذلك يتضمن الحمد المذكور إقراراً بأنه لا هداية ولا هدى الا 
من الله عزوجل ؛ سواء كان ذلك عن طريق الانبياء (ع) 
والاوصياء (ع): أو كان ذلك عن طريق التسديد والألبام » أو 
كان ذلك عن طريق القواعد الفطرية والأولية التي أودعها الله 
تعالى فينا لكي نستطيع بواسطتها الربط بين الاشياء » والاستفادة 
من المعلومات الاساسية .. وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في كتابنا 
(معالم التكامل في العقيدة). 


ثم اننا قد تحدثنا عند تفسير قوله تعالى في سورة الفاتحة : (اهدنا 
الصراط المستقيم ) » عن البداية الى الصراط المستقيم , وقلنا انه 
لايوجد الا طريق واحد هو الطريق الصحيح , والسبيل السليم؛ 
والنهج الحق , وهو صراط الله رب العالمين : 

(ذلكم الله ربكم الحق , فماذا بعد الحق الا الضلال )يونس-”:" 


وتوجد رواية لطيفة عن العامة نقلها الطبري في جامع البيان عن 
النبي (ص) أنه قال : (كل أهل النار يرى منزله من الجنة فيقولون 
لو هدانا الله » فتكون عليهم حسرة . وكل أهل الجنة يرى منزله 
من النار فيقولون لولا ان هدانا الله فهذا شكرهم).. مشيرا 
بقولبم (لولا ان هدانا الله) الى قوله تعالى : (الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ). 
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ريا لا تجعلنًا مع القوم الظالمين 


هذا الدعاء ورد في سياق قوله عزوجل : 

(وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم , ونادوا أصحاب 
الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون , وإذا صرفت 
أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين )الاعراف (57-/817) 

وتجدر الاشارة أولا الى ان صاحب الميزان ذكر في المقام عدة 
معان لأصحاب الاعراف (انظر ج من تفسير الميزان ) » وقد 
اختار أنهم رجال من أهل المنزلة والكرامة على اختلاف في 
كونهم الانبياء أو الشهداء على الأعمال او غيرهم . 

والوارد في بعض الاخبار عن أهل البيت (ع) أنهم هم أصحاب 
الاعراف , والمقصود منها بحسب الظاهر بيان أنهم (ع) من جملة 
أصحاب الاعراف , كما أن منهم الأنبياء (ع) والأوصياء (ع) 
ونحوهم . من خيار الخلق وأكرمهم عند الله تعالى .. 


وفي روايات اخرى (انظر الكافي للكليني ) أن أهل الأعراف 
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الجنة أو الى النار » وربما يؤيده قولهم : (ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين).. 

ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بأن نتصور موقفاً خاصاً بين الجنة 
والنار » يقف فيه خيار الخلق ليميزوا الطيب من الخبيث » ويميزوا 
أهل الخير عن أهل الشر .. ومن الطبيعي أنه في هذا الموقف تمر 
أقوام فيؤمر بها الى الجنة » وتمر اقوام فيؤمر بها الى النار »كل 
من مشغول فعلاً بالحساب ... والله العالم بحقائق الامور . 


ومحل الشاهد هنا على أية حال ان هذ الدعاء (ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظالمين ) ,» يمكن الاستفادة منه في طلب العصمة والنجاة 
كما يمكن الاستفادة منه في طلب العصمة والنجاة من الذنوب 
الظاهرية والباطنية » الجلية والخفية (الدقية )» باعتبار ان ارتكاب 
الذنوب عموماً فيه ظلم للنفس , أو ظلم للآخرين ؛ أو ظلم 
للواقع الذي يريده الله رب العالمين » وقد يشتمل الذنب والعياذ 
بالله على جميع هذه المظالم. 
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وأنت خير الفاتحين 





هذا الدعاء ذكره الله تعالى على لسان نبيه شعيب (ع) » وذلك في 
ساق نول تان 

(قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين 
آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا » قال أولو كنا كارهين, 
قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منهاء 
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا » وسع ربنا كل 
شيء علما ؛ على الله توكلنا » ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» 
وانت خير الفاتحين ) الاعراف (//-3/) 

فهو دعاء بطلب الفرج والخلاص من الله رب العالمين » وقد إبتدأ 
بالتوكل على الله عزوجل : (على الله توكلنا ) » معللا ذلك بانه 
لا مشيئة الا مشيئة الله » وانه تعالى عالم بكل شيء ؛ ومحيط 
بأسرار جميع الموجودات : ( الا ان يشاء الله ربنا » وسع ربنا 
كل شيء علماً) . ولذلك فهو مسيطر وقادر على كل شيء.. 
(مامن دابة الا هو أخذ بناصيتها ) هود- 5ه 

ثم ينتهي الدعاء بالثناء عليه عزوجل :(وانت خير الفاتحين).. 
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وهذا أدب من آداب الدعاء والمسألة » مع الالتفات الى كثرة 
التودد والتقرب لله عزوجل » بالتركيز على كلمة (ربنا) 
وتكرارها عدة مرات في الدعاء . 

ثم ان صاحب المفردات ذكر أن الفتح هو إزالة الإغلاق 
والإشكال ؛ وهو إما ان يكون ماديا كفتح الباب أو معنويا 


كإزالة الهم .. 
والمقصود بالفتح هنا مايشمل النصر والفرج والخلاص ؛ ومنه 
قوله تعالى : 


(إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) الفتح ١-‏ 
(نصر من الله وفتح قريب )الصف-١‏ 
(إذا جاء نصر الله والفتح)النصر-١‏ 
وقد ذكرنا بعض وجوه النصرة الالبية » عند الحديث عن قوله 
عزوجل: (ربنا افرغ علينا صبراً) البقرة- 70:0 , وعن قوله 
عزوجل: (ربنا أخرجنا من هذه القرية )النساء ٠0-‏ 
ثم إن هذا الدعاء قد ورد ايضاً على لسان النبي نوح (ع): 
(قال رب إن قومي كذبون , فافتح بيني وبينهم فتحا , ونجني 
ومن معي من المؤمنين )الشعراء ١18-1١١1/‏ 
و امتأمل في النصوص القرآنية يلاحظ ان هذا الدعاء مستجاب 
باذنه تعالى » كما حصل مع نوح (ع) وشعيب (ع) ؛ وكما حصل 
مع نبينا المصطفى محمد (ص).. 

لل 


وها نحن نرفع أيدينا بدعاء الافتناح : (اللهم إنا نشكو إليك فقد 
نبينا صلواتك عليه وآله » وغيبة ولينا » وكثرة عدونا وقلة عددنا » 
وشدة الفتن بنا » وتظاهر الزمان علينا » فصل على محمد وآله, 
وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله » وبضر تكشفه » ونصر تعزه , 
وسلطان حق تظهره ). 

وتجدر الاشارة هنا الى ان كلمة (الفتح ) وردت كذلك بمعنى 
نزول البركات والنعم » ومنه قوله تعالى : 

(ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والارض)الاعراف-45 

(مايفتح الله للناس من رحمة فلا نمسك لباء وما يمسك فلا 
مرسل له من بعده ) فاطر -؟ 

وفي الدعاء (لافاتح لما اغلقت , ولا مغلق لما فتحت ). 

ومن هذا القبيل أيضا مايسمى بالفتوحات المعنوية وهي الألطاف 
والفيوضات التي يمن بها الله تعالى على عباده لأجل هدايتهم 
وجذبهم الى مرضاته وقربه عزوجل.. 

وفي دعاء اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان : (اللهم افتح 
لي فيه ابواب فضلك , وأنزل علي فيه بركاتك » ووفقني فيه 
لموجبات مرضاتك , واسكني فيه بحبوحات جناتك ). 
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ربنا أفرغ علينا صبرا » وتوفنا مسلمين 


ورد هذا الدعاء على لسان السحرة الذين آمنوا بالله تعالى حينما 
شاهدوا معجزة النبي موسى (ع) ؛ فهددهم فرعون بأن يقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم يصلبهم اجمعين , فكان جوابهم 
كما يحكيه القرآن الكريم : 

(قالوا إنا إلى ربنا منقلبون , وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما 
جاءتنا » ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين )الاعراف ١75-170‏ 
وهذا الدعاء يتضمن غاية التسليم لله والرضا بقضائه عزوجل » 
حيث قالوا (انا الى ربنا منقلبون ) » وهو معنى (<انا لله وانا اليه 
راجعون ) , وقد مر معناه . 

وفي مناسبة أخرى حكى الله تعالى عن هؤلاء السحرة عندما 
هددهم فرعو : 

(قالوا لاضير إنا الى ربنا منقلبون , إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا 
خطايانا أن كنا أول المؤمنين)الشعراء )01-0٠(‏ 


ويتضمن الدعاء المذكور أيضاً غاية التوكل على الله عزوجل » 
حيث يراد فيه تحصيل الصبر والثبات من الله تعالى على 


1 


وكلما كانت هذه المصاعب ع » كلما كانت الحاجة أكثر الى 
الصبر وقوة التحمل , وهذا يقتضى التمسك بالله تعالى بدرجة 
أقوى وبكيفية أحسن و أكمل . 

وهذا الدعاء وإن ورد في مورد التعرض للتهديد أو العذاب من 
قبل الظالمين » الا انه ينفع في كل مورد يتعرض فيه الفرد لمصيبة 
المواقف , وعلى جميع المستويات .. 

فهو بمنزلة الدعاء الوارد في قوله تعالى : (ربنا افرغ علينا صبراً 
وثبت اقدامنا ). 

وكذلك هو بمنزلة الدعاء الوارد في قوله تعالى : (ربنا لاتزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا ). 


111/ 


اك ع ل را ان لحرن 


ورد هذا الدعاء في سياق قوله تعالى : 

(ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال 
لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني 
فلما تحلى ربه للجبل جعله دكأ وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين)الاعراف- ١57‏ 

وهو ينفع للتوبة والعودة الى الله عزوجل ؛ وقد قدم التسبيح لأنه 
يتضمن اقراراً لله عزوجل بكل ماهو أهله , وتنزيهاً له عزوجل 
عن كل ما لايناسبه وما لايليق به جل شأنه . 

ويمكن ان يقصد بجملة (وأنا أول المؤمنين ) حكاية الدعاء الوارد 
لأجل تحصيل بركاته وآثاره .. 

وقد نقل في الاقبال دعاء في غرة ربيع الاول يتضمن هذا التسبيح 
(سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ). 

ثم ان الروايات الواردة فسرت هذه الجملة الواردة على لسان 
موسى (ع) بانه (ع) قصد أنه أول المؤمنين بان الله يرى ولا يرى» 
وأنه (ع) أول المؤمنين من قومه بإستحالة الرؤية البصرية .. 
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وقد ذكر الطباطبائي في الميزان )١71/9(‏ بحثاً روائياً في معنى 
الرؤية القلبية (المعنوية) » وهي المعرفة في مقابل الجهل والعمى, 
أو الشهود في مقابل الغفلة . وقد ورد في الحديث : (لم تره 
العيون بمشاهدة الأبصار , ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان ). 
وفي الحديث عن الامام علي (ع): (مارأيت شيا الا ورأيت الله 
قبله ). 


1 


ين لم يرحمنا ربنا ويغفر لَنا ء 


لنكونن من الخاسرين 


هذا الدعاء ورد في سياق قوله عزوجل عن قوم موسى (ع) : 
(ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا , قالوا لئن لم يرحمنا 
ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين )الاعراف ١54-‏ 

وهوينفع في مورد التوبة والندم على مافات من المعاصي 
والذنوب » فيكون دعاء لأجل تحصيل المغفرة والرحمة وحسن 
التجاوز من الله رب العالمين . 

وقد مرت الاشارة اليه عند الحديث عن قوله تعالى : 

(ربنا ظلمنا أتفسنا » وإن لم تغفر لنا )الاعراف -"17؟ 


كما انه ينفع في موارد الخطأ والتقصير» وإن لم تكن ذنوباً بالمعنى 
المتعارف » فيكون دعاء لأجل رفع أو دفع الآثار الوضعية التي 
قد تترتب على أخطاء الفرد أو الأمة » وان لم تكن مقصودة , أو 
صدرت عن جهل قصوري أو تقصيري. 


فنا 


رت اغثر لىولاحن :واد عافن رحمتك : 
وأنت أرحم الراحمين 


هذا الدعاء ورد في سياق قوله عزوجل : 

(ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً » قال بئسما خلفتموني 
من بعدي , أعجلتم أمر ربكم » وألقى الألواح وأخذ برأس 
أخيه يجره إليه , قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا 
يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء, ولا تجعلني مع القوم الظالمين . 
قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم 
الراحمين)الاعراف )101-١6:0(‏ 

ويعتبر هذا الدعاء مثالاً واضحاً على الاستغفار بمعناه الدقي : 
لأن موسى (ع) وهارون (ع) لم يصدر منهما ذنب حتى يطلبا 
المغفرة من الله عز وجل .. 

فموسى (ع) لم يذنب بغيابه عن قومه , لأن غيابه كان في سبيل 
الله عزوجل : 

(وعجلت إليك رب لترضى) طه- 5/ 

وكذلك لم يذنب هارون (ع) ؛ حيث يقول الله تعالى : 

(ولقد قال لهم هارون من قبل ياقوم إنما فتنتم به » وإن ربكم 
الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري )طه- ٠و‏ 


فنا 


وتجدر الاشارة هنا الى ان الإستغفار يكن ان يكون عن ذنب 
وهو الاستغفار المتعارف », ويمكن ان لايكون عن ذنب .. 

ومنه : الإستغفار للغير كما في استغفار ابراهيم (ع) لأبيه .. 
ومنه : الاستغفار عند مخالفة الأمر الإرشادي كما في استغفار 
آدم (ع) حينما أكل من الشجرة .. 

ومئه: الاستغفار عند مخالفة الأولى , وقد ورد في الدعاء (اللهم 
إني أستغفرك من كل لذة بغير ذكرك , ومن كل راحة بغير 
أنسك؛ ومن كل سرور بغير قربك . ومن كل شغل بغير 
طاعتك).. 

كنا وود أيضًا أن (حينات الأجرانسكات المقرين )+ باعقان 
أن الفرد الذي يصل الى مرتبة المقربين سيدرك أن مسئولياته 
(الخاصة والعامة) , وواجباته (الكمالية) , هي في الواقع أعظم 
وأكثر بكثير مما يتصوره الفرد في مرتبة الأبرار » وبالتالي فإنه 
سيجد أن حسناتهم - وإن كانت مقبولة ومأجورة عند الله تعالى- 
إلا انها دون المستوى المطلوب , وأن الإقتصار عليها يعتبر خطيئة 
وسيئة في عرف المقربين . 

ومنه : الاستغفار بمعنى طلب العصمة من الذنوب » حيث قلنا في 
مناسبة سابقة ان أصل الاستغفار مأخوذ من الستر والتغطية . 
ومن الإستغفار أيضأأ طلب الرحمة (العامة والخاصة ) » وطلب 
العفو للفرد نفسه أو لجماعة معينة أو لأمة معينة بمجموعها, 


يهنا 


وذلك عند صدور جناية عامة أو مفسدة شاملة يمكن ان تنال 
بآثارها الوضعية جماعة معينة أو أمة معينة بحيث يدخل الفرد 
المستغفر في ضمنهم رغم انه لم يشترك معهم في تلك الجناية أو 
المفسدة .. حيث يقول الله تعالى : 

(وائقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة )الانفال - ١6‏ 
وفي بعض الروايات ان موسى (ع) أمر الموحدين بعد حادثة 
العجل ان يقتلوا كل من عبد العجل مهما كانت قرابته, فأما 
القاتل فكان ذنبه أنه سكت عن عبادة العجل ولم يردعهم أو 
يقاطعهم , وأما المقتول فكان ذنبه انه عبد العجل وأشرك بالله 
عزوجل . 

وهكذا فان لكل استغفار معناه وأثره . كما ان لكل ذنب معناه 
وأثره .. 

وعموفتا:فان السدنوت أن الأخطاء كن ان كن جلبية 
(واضحة).؛ ويمكن ان تكون خفية (دقية): ولكل ذنب أو خطأ 
إستغفاره الخاص الذي يناسبه . 

بقي أن نشير الى ان الاستغفار مستحب في نفسه » وبغض النظر 
عن اي سبب او دا يقتضيه » فانه (اي الاستغفار ) نعم الذكرء 
وهو علامة التواضع » ومفتاح البركات » ودافع النقمات »حيث 
يقول الله عزوجل : 


يمن 


(استغفرا ربكم انه كان غفاراً ‏ يرسل السماء عليكم مدراراء 
ويمددكم بأموال وبنين » ويجعل لكم جنات , ويجعل لكم أنهاراً) 
نوح(١٠11-1)‏ 

(وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)الانفال-7م 

وقد تحدثنا عن فوائد الاستغفار وآثاره في كتابنا (طريقك نحو 
الجنة). 


ويتحصل من كل ماسبق ان هذا الدعاء ينفع للاستغفار بجميع 
معانيه » خصوصا وأنه يتتضمن طلب الإدخال في رحمة الله 
الواسعة ؛ التي لاحدود لبا ولاتفاد , وقد ورد في الدعاء 
مامضمونه (اللهم إن لم أكن أهلاً ان ابلغ رحمتك , فرحمتك 
أهل ان تبلغني وتسعني لانها وسعت كل شيء).. 

ثم انه ورد في بعض الادعية : (وعلى عبادك الصالحين » الذين 
أدخلتهم في رحمتك , الائمة المهتدين الراشدين » وأوليائك 
المطهرين ) » وظاهره ان هذا مقام خاص أو أنه مرتبة عالية في 
الجنة » لاتنال الا بفضل الله وحسن رعايته .. 

ولعل هذا المعنى هو المقصود بقوله تعالى : 

(والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) 

٠١6 البقرة-‎ 

(وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصا حين )الانبياء- ٠/0‏ 
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(إن رحمت الله قريب من المحسنين ) الاعراف-7ه 

وفي الدعاء ( وهب لي رحمة واسعة جامعة أبلغ بها خير الدنيا 
والآخرة ).. 

وفي الدعاء أيضا (وإفتح لي خزائن رحمتك , وإرحمني رحمة 
لاتعذبني بعدها أبدا في الدنيا والآخرة). 


ثم إنهالا ماتع من ان يدعو الفرد بهذا الدغاء ؛.ويقصد بالاح عند 
قوله ارات اغفر لي ولأخي) معناه الخاص أو العام . 


زعا 


1 0 0 0 2 2 2 
انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين » 
واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة » 
إنا هدنا إليك 


ورد هذا الدعاء ضمن قوله عزوجل : 

(واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة 
قال رب لو شتت أهلكتهم من قبل وإياي , أتهلكنا بما فعل 
السفهاء منا » إن هي إلا فتنتتك تضل بها من تشاء وتهدي من 
تشاء » أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين » واكتب 
لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة , إنا هدنا إليك , قال عذابي 
أصيب به من أشاء » ورحمتي وسعت كل شيء » فسأكتبها 
للذين يتقون » ويؤتون الزكاة , والذين هم بآياتنا يؤمنون) 
الاعراف )105-1١60(‏ 

وقد مر الحديث عن معنى المغفرة » وعن معنى الرحمة , كما مر 
الحديث عن قوله تعالى : (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة 
حسنة )البقرة- ١م‏ 

وفي الميزان ( هدنا اليك) أي رجعنا اليك , من هاد يهود اذا 
رجع ء وفي مجمع البحرين ذكر في مادة (هود) ان البود في 
العرف التوبة » فيقال هاد يهود هوداً اذا تاب ورجع الى الحق. 
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فهذا الدعاء ينفع - إن شاء الله تعالى - عند التوبة الصادقة ونية 
الرجوع من جديد الى طاعة الله وصراطه المستقيم . 

ويمكن ان يكون المقصود من (هدنا إليك) اي اهتدينا اليك , 
وآمنا بك , وسلمنا بكل ماقضيت به في عالم التكوين وعالم 
التشريع .. | 

وتوجد رواية للمفضل عن الصادق (ع) فيها أن (هدنا اليك) اي 
اهتدينا اليك ..(انظر البداية الكبرى ومختصر بصائر الدرجات). 


وأما جملة (خير الغافرين ) فهي من قبيل خير الراحمين » وخير 
الناصرين , وخير الرازقين » وخير الحاكمين , وخير الفاتحين, 
وخيرالمنزلين , ونحوها مما وردفي القرآن الكريم وفي كلمات 
المحصومين (ع).. 

فانها من خصائص الله الذي ليس كمثله شيء » وهي كلمات ثناء 
وحمد لاتليق الا برب العالمين » الذي بيده ملكوت كل شيء , 
وبيده (الخير) وهو على كل شيء قدير.. 

(فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء) يس-17/ 

(بيدك الخير انك على كل شيء قدير ) آل عمران -5؟ 


11/ 


ين آبييَنَا صالحاً لَنَكُونَنَ من الشاكرين 


هذا الدعاء ورد في سياق قوله عزوجل : 

رقو الذي جلفعي ابره شيو راخب وجعل نهنا ررخها بسكن 
إليها فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دعوا 
الله ربهما لين آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين )الاعراف-9/١‏ 
وهو دعاء يمكن الاستفادة منه لطلب الولد الصالح المعافى , 
ولكنه يتضمن في الوقت نفسه وعداً وعهداً امام الله عزوجل 
بالشكر على الاستجابة » وعرفان الجميل.. 

ولكن الواقع المؤسف ذكره الله تعالى بقوله : 

(إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لايشكرون) 
غافر-١+‏ ش 

(وقليل من عبادي الشكور ) سبأ-١‏ 

وذكر عزوجل ايضاً ان كل من يخلف وعده وينقض عهده فائما 
يضر نفسه : 

(ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله 
الشاكرين) آل عمران ١55-‏ 
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فان العبد الذي يشكر الله تعالى على نعمه وآلائه , انما ينفع نفسه 
أولا وآخرا » وهذه حكمة مهمة اشار اليها الله تعالى بقوله: 

(ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله » ومن يشكر فإنما يشكر 
لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد) لقمان -؟١‏ 

وقد ذكرنا في (طريقك نحو الجنة ) ان الشكر له عدة صور 
ومراتب » كما ان له عدة آثار وفوائد .. 

حتى انه ورد أن شكر النعم يكون باجتناب ا محارم , اي الإلتزام 
بالطاعات واجتناب المعاصي , ولعل هذا هو المقصود بقوله 
تعالى: (انا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا)الانسان -م 

فان الشكر بمعنى من المعاني يساوق الايمان , ولذلك يقول الله 
عزوجل: 

(واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون) البقرة-7/ا١‏ 

وبخلافه يكون الكفر , سواء كان كفرابالنعمة , أم كفرا بحق الله 
على عباده ؛ أم كفرا بالمعنى المتعارف والعياذ بالله عزوجل.. 
وقد قال الله تعالى : (واشكروا لي ولاتكفرون)البقرة-؟0١‏ 


كن 


و وو 


3:5 :نا .نتوين انلامو سل رو 
إن إلى الله راغبون 


حيث يقول الله عزوجل : (ولو أنهم رضوا مآاتاهم الله ورسوله 
وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون ) التوبة- 9ه 

فهذا الدعاء يمكن ان ينفع من عدة جهات . 

أولها - انه يتضمن توكلاً على الله عزوجل (حسبنا الله), وقد 
ذكر الله تعالى انه يحب المتوكلين , وان من يتوكل على الله فهو 
حسبه » وقد مرالحديث عن قوله تعالى (حسبنا الله ونعم 
الوكيل)آل عمران ١7/-‏ 


ثانيها - انه يتضمن رجاء بل ثقة عالية بالله تعالى » وبأنه عزوجل 
سيمن بفضله على عباده الراغبين اليه المدوكلين عليه » وقد ورد 
في عدة أحاديث ان الله تعالى عند حسن ظن عبده به. 


ثالثها - انه يتضمن توجهاً خالصاً لله عز وجل (إنا إلى راغبون)؛ 


ومتوجه نحوه في كل صغيرة وكبيرة .. 


خرن 


وقد قال الله تعالى: (وإلى ربك فارغب)الانشراح-/ 

وورد على لسان إبراهيم (ع) : 

( إني ذاهب الى ربي سيهدين) الصافات- 49 

وكذلك : (إني مهاجر الى ربي إنه هو العزيز الحكيم) العنكبوت 
-51 

وقد ورد في مناجاة الراغبين (أتيتنك طامعاً في إحسانك , راغباً 
في امتنانك , مستسقياً وابل طولك , مستمطراً غمام فضلك؛ 
طالياً مر طتاتك م :فاعيدا عضا بلك + ؤازدا شتويعة زقدك ميدي 
سني الخيرات من عندك , وافدا إلى حضرة جمالك » مريداً 
وجهك , طارقا بابك , مستكيناً لعظمتك وجلالك ؛ فافعل بي 
ماأنت أهله من المغفرة والرحمة ).. 

وفي مناجاة المريدين (وانصرفت نحوك رغبتي » فأنت لا غيرك 
مرادي » ولك لا لسواك سهري وسهادي , ولقاؤك قرة عيني» 
ووصلك منى نفسي , وإليك شوقي » وفي محبتك ولبي , وإلى 
هواك صبابتي » ورضاك بغيتي » ورؤيتك حاجتي , وجوارك 
طلبي » وقربك غاية سؤلي , وفي مناجاتك روحي وراحتي» 
وعندك دواء علتي » وشفاء غلتي » وبرد لوعتي » وكشف 


وفي دعاء الامام الحسين (ع)يوم عرفة (ماذا وجد من فقدك , وما 
الذي فقد من وجدك , لقد خاب من رضى دونك بدلاً). 


فر 


عزوجل : (إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض)الأنعام- 2/4 


رابعها- انه يتضمن حصر السؤال وطلب الحاجات بالله عزوجل 
(إنا إلى الله راغبون) .. 

حيث ورد في الدعاء : (الحمد لله الذي وكلني اليه فأكرمني , 
ولم يكلني الى الناس فيهينوني ).. 

وفي الدعاء أيضا : (اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي » ومن 
طلب حاجة إلى الناس » فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك 
لاشريك لك ). 

وفي دعاء آخر (أي رب منك أطلبء واليك أرغب » وإياك 
أرجو , وأنت أهل ذلك »؛ لاأرجو غيرك » ولاأثق الا بك).. 

وفي دعاء العيد ( اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو إستعد لوفادة 
الى مخلوق , رجاء رفده ونوافله وفواضله وعطاياه » فإن اليك 
يارب تهيأتي وتعبئتي وإعدادي وإستعدادي ).. 

وفي دعاء الامام السجاد (ع) : (فمن حاول سد خلته من عندك, 
ورام صرف الفقر عن نفسه بك , فقد طلب حاجته من مظانهاء 
وأتى طلبته من وجهها . ومن توجه بحاجته الى أحد من خلقك, 


ضن 


أو جعله سبب نجحها دونك » فقد تعرض منك للحرمان؛ 
واستحق من عندك فوت الاحسان ).. 

وقد تحدثنا - في كتاب (طريقك نحو الجنة ) - عن فلسفة التوكل» 
ودور الاسباب التي جعلها الله عزوجل. 


رضن 


حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت 


وهو رب ٠‏ العرش العظيم 


ورد هذا الدعاء في سياق قوله عزوجل : 

(لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم » فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت , وهو رب العرش العظيم) التوبة(/1794-17) 

وهو يتضمن - كما في الدعاء السابق - التسليم لله تعالى والتوكل 
عليه عزوجل . 

وفي رواية ذكرها القمي في الباقيات الصالحات : ان من قال هذا 
القول (حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم ) في كل يوم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر داريه 
(الدنيا والاخرة). 

وقد ورد في الدعاء (حسبي الرب من المربوبين » حسبي الخالق 
من المخلوقين » حسبي الرازق من المرزوقين » حسبي الله رب 
اجات عسي بحن جحي لس مزلم ومسي 
حسبي من كان مذ كنت ولم يزل حسبي , حسبي الله لا اله الا 
هو عليه توكلت وهورب العرش العظيم). 


1) 


وفي بعض مصادر الادعية عن النبي (ص): أنه من قال هذا 
الكو سني بشي عدي لله الله عزوي الزية داك 
(فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين » إن وليي الله الذي نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين , فان تولوا فقل حسبي الله لا إله 
الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم). 

وهنالك ادعية وأذكار اخرى ورد فيها هذا الدعاء » وهو ينفع 
لعدة امور , فراجع مصادر الادعية . 


ثم ان جملة (حسبي الله) يمكن ان يقصد بها أيضاً إحتساب (أي 
طلب) الأجر والشواب عند الله عزوجل » ففي زيارة امير 
المؤمنين (ع): (بل اذ ظلمت احتسبت ربك » وفوضت اليه 
ارك 

وعندئذ يكون معنى الآية (فان تولوا فقل حسبي الله ) , أن الله 
تعالى يأمر عبده بان يحتسب أجره عنده عزوجل » وان يتوكل 
عليه ؛ ويفوض أمره اليه » فيما لو واجه الإعراض عن النصيحة 


والرفض للهداية .. 
(فإن توليتم فما سألتكم من أجر , إن أجري إلا على الله) يونس 
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عار 


سحاك انا 


هذا الدعاء من أدعية أهل الجنة » حيث يقول الله تعالى : 

(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري 
من تحتهم الأنهار في جنات النعيم » دعواهم فيها سبحانك اللهم, 
وتحيتهم فيها سلام » وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) 
يونس )٠١-9(‏ 

وفي بعض الروايات التي نقلها المجلسي في البحار عن الائمة (ع) 
مامضمونه أن المؤمن اذا اشتهى في الجنة شيئا فيقول (سبحانك 
اللهم ) » فيجد أمامه مايريد من دون طلب أو سؤال . 


والمتأمل في نصوص القرآن الكريم وأدعية المعصومين (ع) يلاحظ 
أن من آداب المناجاة والدعاء أن يسبح العبد ربه عزوجل عندما 
يناجيه أو يسأله .. 

(قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا )البقرة -؟ 

(قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين )الاعراف-57١‏ 

وقد ورد عن الصادق (ع) انه كان يقول في سجوده (سبحانك 
اللهم أنت ربي حقا حقا » سجدت لك يارب تعبدا ورقا). 


رن 


وفي الدعاء (سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا 
يخافك , ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ).. 

وفي دعاء آخر (سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوء وظلمت 
نفسي ) . 

وفي الحديث عن النبي (ص) (اذا قمت من مجلسك تقول : 
سبحانك اللهم وبحمدك ء لا إله الا أنت اغفر لي وتب علي . 
وقال : انه كفارة المجلس). 


ولايخفى ان التسبيح مهم جداً , وقد أمرنا به الله تعالى : 

(فسبح بحمد ربك , وكن من الساجدين )الحجر-/1 

(وسبح بالعشي والإبكار) آل عمران -٠؟‏ . 

وفي الحديث عن النبي (ص) :امن سبح الله مائة مرة » كان 
افضل من سياق مائة بدنة). 

وعن الامام علي (ع) : (التسبيح نصف الميزان , والحمد لله يملأ 
الميزان » والله أكبر يملأ مابين السماء والارض). 

وفي رواية عن النبي (ص):<اذا قال العبد سبحان الله سبح كل 
شىء معه مادون العرش » فيعطى قائلها عشر أمثالها . 

واذا قال الحمد لله أنعم الله عليه بنعيم الدنيا حتى يلقاه بنعيم 
الاخرة , وهي الكلمة التي يقولها أهل الجنة اذا دخلوها ). 
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بقي ان نشير الى معنى التسبيح ففي مجمع البحرين ان الأصل في 
التسبيح هو التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائئنص. 

وقد ذكرنا سابقا ان تسبيح الله عزوجل يعني تقديسه وتنزيهه عن 
كل ما لايناسبه » وعن كل ما لايليق به جل شأنه . 

وفي مجمع البحرين ان صيغة (سبحان الله ) , يمكن ان تأتي 
ومنه قوله تعالى : (سبحان الذي أسرى بعبده ...)الاسراء-١‏ 
ومنه أيضاً قوله تعالى: (قل سبحان ربي هل كنت إلا 
بشرأرسولاً) الاسراء-48 . 


لين 


عَلَى الله كنا » ينا لمجملا فثنة قوم الظالمين , 


ا - 


ونجنا برحمتك من القوم الكافرين 


هذا الدعاء ذكره الله تعالى صمن قصة موسى (ع): 

(وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين , فقالوا على الله توكلنا » ربنا لا تجعلنا فتئة للقوم 
الظالمين » ونجنا برحمتك من القوم الكافرين)يونس54/-7/ 

وهو ينفع باذنه تعالى للأمن والنجاة والخلاص ؛ من ظلم الظالمين 
وكيد الكافرين وبغي المعتدين .. 

كذلك يمكن الاستفادة من هذا الدعاء للأمن والنجاة والخلاص 
من غواية المضلين وكيد الشياطين على إختلاف أنواعهم 
وأساليبهم . 

وقد مرالحديث في مناسبات سابقة عن التوكل » وعن وجوه 
النصرة الإلبية . 

وأما لفظ الفتنة فقد ورد في نصوص القرآن الكريم بعدة 
إستعمالات : 

منها العذاب أو العقوبة : (واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا 
منكم كا )الانفال- 70 . 


خرن 


ومنها الخداع أو الإضلال : (يابني آدم لايفتننكم الشيطان) 
الاعراف-/71 

ومنها الفساد أو الإنحراف , كما ربما يفهم من قوله تعالى: 
(وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله )الانفال-9؟ 
ومنها الظلم أو البغي أو التعذيب ٠:‏ ان الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم) البروج- ٠١‏ 

وفي بحار الانوار )1١1/0(‏ ذكر المجلسي عشرة أوجه للفتنة » لكن 
المثأمل فيها يلاحظ تداخلها , أي رجوع بعضها الى البعض 





الآخر.. 
وأغلب إستعمالات (الفتنة) ترجع الى معنى (الإبتلاء 
والإمتحان). 


وقد ذكر في مجمع البحرين ان الفتنة في كلام العرب تعني الابتلاء 
والامتحان والاختبار » وأصله من فتنت الفضة اذا أدخلتها في 
النار لتتميز . 

وقد قال الله تعالى : 

(أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون » ولقد 
فتنا الذين من قبلهم , فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين) العنكبوت(8-7) 

وفي الحديث عن الامام (ع):(يفتدون كما يفتن الذهب , ثم 
قال: يخلصون كما يخلص الذهب ). 
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ومحل الشاهد على أية حال ان الدعاء هنا يتتضمن سؤال الله 
الابتلاء على أيدي القوم الظالمين » وان لا يجعلنا عرضة لسطوتهم 
وعذابهم » وان ينجينا برحمته من كيد الكافرين.. 

(ربنا لاتجعلنا فتئة للذين كفروا)الممتحنة - ه 

وفي تفسير العياشي ذكر رواية عن الباقر والصادق (ع) ان معنى 
0000 بئا. 


1١ 


رينًا | طمس عَلَى أموالهم : واشدد على قلوبهم , 
فلا يؤمئوا حَتَى يروأ الْعذذاب الأليم 


هذا الدعاء ذكره الله تعالى على لسان نبيه موسى (ع): 

(وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة 
الدنيا » ربنا ليضلوا عن سبيلك , ربنا اطمس على أموالهم: 
واشدد على قلوبهم » فلا يؤنوا حتى يروا العذاب 
الأليم)يونس-8// 

وقد استجاب الله تعالى لبذا الدعاء . رغم شدته وعظيم 
ماتضمنه من العقوية والعذاب : 

(قال قد أجيبت دعوتكما , فاستقيما » ولا تتبعان سبيل الذين 
لا يعلمون) يونس-5/ 

وفي الحقيقة فان كل جماعة ظالمة متكبرة , لا تقدر النعم الإلبية 
التي لديها , ولا ترحم المستضعفين الذين تسيطر عليهم بجبروتهاء 
فان مصيرها هو البلاك والزوال لا محالة » وهذه سنة إلبية .. 

( سنة الله التي قد خلت من قبل » ولن تجد لسنة الله تبديلاً) 
الفتح-"؟ 

وكلما إشتد جبروت الظالمين وجحودهم , كلما قرب بذلك 
عذابهم » وإشتدت بذلك عقوبتهم. 


1 


(حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وإزينت » وظن أهلها أنهم 
قادرون عليها , أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً » فجعلناها حصيداً كأن 
لم تغن بالأمس) يونس-5؟ 


ثم انه ذكر في المفردات ان الطمس هو إزالة الأثر بالحوء وذكر 
من مصاديقه طمس النجوم (المرسلات-8) » وطمس الاموال 
(يونس-88) » والطمس على الأعين (يس-55) » وطمس 
الوجوه (النساء-/ا8). 

والظاهر ان الطمس المقصود في الدعاء هو البلاك والزوال كما 
ذكرنا .. 

وفي الميزان ذكر الطباطبائي ان الطمس هو تغير الى الدثور 
والدروس ؛ فمعنى (اطمس على اموالبم ) غيرها الى الفناء 
والزوال . 

واما الشد على القلوب (واشدد على قلوبهم ) » فقد فسره في 
الصافي والميزان بالطبع على القلوب , وهو تفسير في محله . حيث 
يقول الله تعالى : 

(كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) غافر- ١60‏ 

(أم على قلوب أقفالها) محمد-عم 000 
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فمثل هذه القلوب القاسية أقفلت على نفسها » وأغلقت كل مجال 
للهداية » وسدت كل أمل للتغيير » فشدها الله تعالى بأقفالباء 
وطبع عليها بختمها .. 

(وقولبم قلوبنا غلف , بل طبع الله عليها بكفرهم )النساء-ه5١‏ 


فتحصل مما سبق ان معنى الدعاء : ربنا إطمس على اموالهم 
فأهلكها وأزلها »واشدد على قلوبهم وأفئدتهم » بالأقفال المادية 
والمعنوية التي أقفلوا بها على أنفسهم » بحيث لا يؤمنون حتى 
تسلط عليهم عذابك الأليم في هذه الدنيا . 

ويحتمل انه يشير بذلك الى حقيقة أن كل كافر أو معاند » سيؤمن 
بالله تعالى حتماء حين يرى العذاب الأليم » إما عاجلاً أو آجلا.. 
حيث يقول الله تعالى : 

(إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون » ولو جاءتهم كل 
آية » حتى يروا العذاب الأليم ) يونس(15-/91) 

وقد صرح القرآن الكريم بأن جميع الخلائق ستؤمن في نهاية 
الأمرء حينما تزول الحجب » وينكشف الغطاء » ولكن ذلك 
الإيهان لن ينفع الكافرين والمعاندين عندئذ . حيث يقول الله 
تعالى : 

(يوم يأتي بعض آيات ربك لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل » أو كسبت في إيمانها خيرا)الانعام ١5/-‏ 
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ينظرون)السجدة-؟؟ 


بقي أن نشير الى ماذكروه من أن التعليل الوارد في قوله تعالى : 
(وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة 
الدنيا » ربنا ليضلوا عن سبيلك) , إما أن يراد به بيان حالبم , 
ووصف عاقبتهم التي صاروا عليها بعد النعمة » وإما أن يراد به 
ان الله تعالى وهبهم هذه النعم والأموال من باب المد في الطغيان؛ 
حيث يقول الله تعالى : 

(الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون) البقرة- ١١‏ 

(ولا يحسين الذين كفروا أنما نملي لبم خير لأنفسهم , انما نملي 
لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ) آل عمران ١7/-‏ 

(فلا تعجبك أموالبم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بهافي 
الحياة الدنيا » وتزهق أنفسهم وهم كافرون) التوبة- ده 

(والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلمون » وأملي 
لهم إن كيدي متين )الاعراف(187-185) 

وقد مر الحديث عن الزيغ والإزاغة عند قوله تعالى : ( ربنا لاتزغ 
قلوبنا) آل عمران- / 


بسم الله مُجراها ومرساها , إن ربي لور رحيم 
في الحقيقة هذا الذكر ينفع للحفظ والسلامة باذنه تعالى » فهو 
بمنزلة الدعاء » وقد ورد في سياق قصة نوح (ع) » حيث يقول 
الله تعالى : 
(حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين 
اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول , ومن آمن , ومآ امن معه 
إلا قليل » وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي 
لغفور رحيم » وهي تجري بهم في موج كالجبال ) هود (20 .)5١-‏ 
وفي مستدرك الوسائل توجد رواية عن الامام علي (ع) انه قال: 
(من ركب سفينة فليقل : (بسم الله مجراها ومرساها ان ربي 
لغفور رحيم ) » اللهم بارك لنا في مركبنا وأحسن سيرنا وعافنا 
من شر بحرنا ). 
وفي بعض المصادر عن النبي (ص) انه قال: (أمان لأمتى من 
الغرق اذا ركبوا الفلك قألوا ريسع الله الزيخمن الريخيع :وم اقندووا 
الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون , بسم الله مجراها 
ومرساها ان ربي لغفور رحيم ). 
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2 0 3 هم ه ها الوه ود مرو ل وا الل مرب اح“ اهن 20 
4 ال لل اله امن -ه 


وأنت أحكم الحاكمين 


هذا الدعاء ذكره الله تعالى على لسان نوح (ع) في حادثة 
الطوفان» حيث أمره الله تعالى بان يحمل اهله معه في السفينة , 
والقصة كما يحكيها الله تعالى في قرآنه الكريم : 

(ونادى نوح ابنه - وكان في معزل - يابني اركب معنا » ولا تكن 
مع الكافرين , قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماءء قال 
لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ؛ وحال بينهما الموج 
فكان من المغرقين ) هود(؟57-4) 

وعندئذ توجه النبي نوح (ع) الى ربه عزوجل بحنان الأب 
العطوف , وبخشوع العبد المستكين : 

(ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي , وإن وعدك الحق, 
وأنت أحكم الحاكمين) هود- 5 

ونلاحظ هنا غاية الأدب والخضوع » وتمام الرضا والتسليم » فهو 
لم يعترض ولم يجزع » وإنما اكتفى بالاشارة الى ان ابنه من أهله, 
الذين يفترض به أن يحملهم معه في الفلك , مسلما في الوقت 
نفسه بأن وعد الله بإغراق الكافرين حق , لا اعتراض عليه 


/ا1 


ولا جدال فيه » وهو يقر ويعترف بان الله تعالى احكم الحاكمين 
وخير الفاصلين .. 

فجاءه الات مرت العالمين:: 

(قال يانوح إنه ليس من أهلك , إنه عمل غير صالح » فلا تسألن 
ماليس لك به علم » إني أعظك أن تكون من الجاهلين )هود-”6 
حيث يشير عزوجل الى قوله قبل ذلك : 

(ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ) هود-/ا" 


ونلاحظ هنا العناية الإلبية بعبده نوح (ع) » فهو يتعطف عليه 
ببيان حكمته فيما قضى وقدر ء فيبين له أولا ان هذا الشخص 
ليس من أهله واقعاً .. 

وهذا مبدأ عام مفاده ان القرابة الحقيقية هي قرابة الايمان , 
وسيأتي بيان هذا المبدأ عند الحديث عن قوله تعالى :( رب إجعل 
هذا البلد آمناً...) ابراهيم- 0" 

وفي رواية نقلها صاحب الميزان عن الامام الرضا(ع): ان الله 
عزوجل قال لنوح(ع) (انه ليس من أهلك ) , لانه كان مخالفا له, 
وجعل من إتبعه من أهله .. 

وفي بعض الأخبار (انظر تفسير العياشي ) ان هذا الشخص ليس 
من صلب نوح (ع) , وانما هو إبن إمرأته » وقد ذكر الطباطبائي 
في الميزان ان المعتمد ماتقدم في رواية الرضا(ع). 


15/ 


ثم إن الله تعالى يبين لنبيه نوح (ع) أيضاً ان ثمة أمور قد يجهلها 
الفرد مهما كانت منزلته » فالمفروض به أن يعي هذه الحقيقة, 
ويتصرف على اساسها , لاسيما اذا كان ذلك بلحاظ قضاء الله 
وقدره عز وجل » وائما يتوجب عليه الثقة برب العالمين والتسليم 
له في جميع الاحوال . 

وهنا يأتي اعتذار نوح (ع) سريعاً: 

(قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ماليس لي به علم » وإلا تغفر 
لي وترحمني أكن من الخاسرين)هود- 617 


بقي أمر مهم ؛ يغفل عنه أغلب الناس ولا يلتفتون اليه » رغم 
عظيم آثاره وجليل بركاته , وقد أحببت ان اشير اليه هنا 
استطرادا .. 

وخلاصة هذا الامر أن المتأمل في نصوص القرآن الكريم؛ 
وأحاديث المعصومين (ع)وأدعيتهم, يلاحظ انه توجد عناية إلبية 
خاصة بالانسان عموما » وانه توجد مداراة خاصة ومميزة لبذا 
الكائن الذي خلقه الله تعالى في أحسن تقويم . وجعله خليفته في 
أرضه , وأسجد له ملائكته » ووعده جنته وقربه » وتفضل عليه 
بهدايته وجذبه , حتى انه ورد في الدعاء : (فلم أر مولى كرياً 
أصبر على عبد لثيم منك علي يارب » إنك تدعوني فأولي عنك, 


1. 


وتتحبب إلي فأتبغض إليك » وتتودد إلي فلا أقبل منك , كأن لي 
التطول عليك , فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي » والإحسان إلي 
والتفضل علي بجودك وكرمك). 

وفي دعاء الحسين (ع) يوم عرفة ذكر جملة من وجوه العناية 
الربانية بالإنسان منذ بداية خلقته .. 

وقد قال الله تعالى :(ألم تروا أن الله سخر لكم مافي السموات 
وما في الأرض » وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) لقمان-١؟‏ 
(وسخر لكم مافي السماوات ومافي الأرض جميعا منه ) الجاثية 
1 

وحل الشاهد ان هذه العناية الالبية يجب ان تقابل بالشكر 
الفعلي والإمتنان الحقيقي » وان هذه الرعاية الربانية توجب على 
الانسان ان يتحمل مسئولياته بتفاصيلها الخاصة والعامة , وان 
هذه المداراة الرحمانية يفترض بالانسان ان يحافظ عليها جهد 
إمكانه » وانما يحافظ عليها بإحسانه الى نفسه , بإلتزام الحسنات 
(الطاعات) وإجتناب السيئات (المعاصي ). 

وقد قال الله تعالى : (مايريد الله ليجعل عليكم من حرج » ولكن 
يريد ليطهركم » وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون)المائدة-5 
وفي الحديث عن الباقر (ع):( والله ماأراد الله من الناس إلا 
خصلتين : أن يقروا له بالنعم فيزيدهم , وبالذنوب فيغفرها 
لبم). 
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رب إني أعوذ بك أن أسألّك ما ليس لي به علم, 
7 6 يه 8 خخ 0ه عد 0 8 سس 
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين 
هذا الدعاء ورد على لسان النبي نوح (ع) » وقد ذكرناه ضمن 
كلامنا عن الدعاء السابق » واشرنا الى مضمونه ايضاً في مقام 
سابق , عند الحديث عن قوله تعالى : (لئن لم يرحمنا ربنا ويخفر 
لنا لنكونن من الخاسرين )الاعراف-54١‏ 


10١ 


إني توكلت على الله ربي وربك لكر 
أخذ ناضها » اناري علن ضراط 


هذا الدعاء ورد على لسان هود (ع) حينما جادله قومه ورفضوا 
دعوته : 

(قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء تما تشركون من دونه 
فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون » إني توكلت على الله ربي وربكم 
مامز ابا دعو اح حاضيتها إزد روي على قيراء مستي 
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف ربي 
قوماً غيركم » ولاتضرونه شيئأ » إن ربي على كل شيء حفيظ ) 
هود (05-/01) 

وقد تحدثنا عن التوكل في عدة مناسبات سابقة. 

أنظر قوله تعالى: (على الله توكلنا ) الاعراف-9/ 

وقوله تعالى :(حسبنا الله سيؤتينا الله )التوبة -09 

وقد ذكر في الميزان ان الدابة كل مايدب في الأرض من اصناف 
الخيواق ؛ واللحد بالناصية كناية'عن كمال التلظة وتياية القدرة. 
والظاهر من مجموع النصوص الواردة عن المعصومين (ع) ان 
المقصود بالدابة هنا مطلق مادب وتحرك من المخلوقات , مهما 


كان جنسه ونوعه. 


10 


وقد وردت عدة أدعية للاستعاذة تتضمن هذا الذكر المبارك , 
منها ماورد عن النبي (ص) (اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي, 
ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ؛ ان ربي على صراط 
مستقيم ). 

ومنها ماورد عن الصادق (ع)للسلامة عند الخروج من المنزل 
(بالله أخرج » وبالله أدخل» وعلى الله أتوكل , اللهم افتح لي 
في وجهي هذا بخيرء وإختم لي بخيرء وقني شر كل دابة انت 
آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم ). 

وفي لواعج الأشجان للسيد محسن الأمين ذكر خطبة الامام 
الحسين (ع) يوم عاشوراء , ومنها قوله :(اني توكلت على الله 
ربي وربكم مامن دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط 
مستقيم . اللهم احبس عنهم قطر السماء » وابعث عليهم سنين 
كسني يوسف », وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة , 
ولايدع فيهم احدا الا قتلة بقتلة » وضربة بضربة » ينتقم لي 
ولأوليائي واهل بيتي وأشياعي ). 
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اس 8 3 3 سه اس 21 عو شا مه ع و 


ورد هذا الذكر على لسان النبي شعيب (ع): 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت , وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب) هود-// 

والإنابة يراد بها الرجوع أو التوبة » وسيأتي مايرتبط بالمقام عند 
الحديث عن قوله تعالى (هو ربي لاإله الا هو عليه توكلت وإليه 
متاب)الرعد- "٠١‏ 

وقد ورد هذا الذكر ضمن عدة أدعية » منها دعاء الامام السجاد 
(ع)في الإحتجاب : (بسم الله استعنت » وبسم الله استجرت » 
وبه اعتصمت » وما توفيقي الا بالله عليه توكلت ). 

وفي مكارم الاخلاق ذكر دعاء آخر عن الامام الصادق (ع) وفيه: 
(وافوض امري الى الله » وماتوفيقي الا بالله عليه توكلت واليه 
ال 

وفي بعض مصادر العامة ان الامام علي (ع) قال لرسول الله 
(ص)أوصني » فقال (ص): قل (ربي الله) ثم استقم » فقال 
علي (ع) : ربي الله وماتوفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. 
فقال (ص) : ليهنيك العلم أبا الحسن :لقد شربت العلم شربا 
ونهلته نهلاً. 


10 


وفي توحيد الصدوق نقل عن الامام الصادق (ع) انه قال في معنى 
(وما توفيقي الا بالله) : (اذا فعل العبد ما أمره الله عزوجل من 
الطاعة كان فعله وفقاً لأمر الله عزوجل وسمي العبد به موفقاًء 
واذا أراد العبد ان يدخل في شيء من معاصي الله , فحال الله 
تبارك وتعالى بينه وبين تلك المعصية فتركها , كان تركه لها بتوفيق 
الله تعالى ذكره ). 

فالمفروض بنا ان نسأل الله تعالى دائماً وندعوه في جميع احوالنا 
ان يمن علينا بالتوفيق والتأييد وحسن الانابة . 

وقد ذكرنا في مقام سابق » عند الحديث عن قوله تعالى (اللهم 
مالك الملك )آل عمران (55-/751) » انه يمكن الاتيان بالذكر 
بعنوان الدعاء . 


1١66 


اكد انار و ري نز ايف 
عني يدهن » أصب إليهن » وأكن من الجاهلين 


هذه مناجاة يوسف (ع) حينما اشتدت به الامور . وضاقت عليه 
السبل ؛ عندما راحت إمرأة العزيز تضغط عليه الى أبعد الحدود 
حتى قالت : 

(ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » ولئن لم يفعل ماآمره 
ليسجنن وليكوناً من الصاغرين » قال رب السجن أحب إلي ما 
يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من 
الجاهلين ) يوس ف(77-مم) 

ونلاحظ ان هذه المناجاة تتضمن أمرين : 

أولبما - ان يوسف (ع) يشهد الله تعالى انه لن يتنازل امام 
الباطل مهما كانت الضغوط والمصاعب التي يواجهها , وان 
الطاعة ورضا الله تعالى أحب اليه من أي شيء آخر » بحيث انه 
يتمنى أسوء الظروف اذا كان في ذلك رضا الله وسلامة دينه . 
ومن هذا القبيل ايضأً ماورد في الدعاء عن الامام السجاد (ع) 
حيث يقول: (فاذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني اليك قبل 
ان يسبق مقتك الي » او يستحكم غضبك علي ). 


161 


انيهما - ان يوسف (ع) يسأل الله تعالى ويرجوه ان يخلصه من 
المشكلة التي وقع فيها » ويدعوه ان يصرف عنه هذا البلاء , 
معترفا في الوقت نفسه بان الحفظ والعصمة بيد الله عزوجل أولا 
وآخرا » وقد إلتجأ اليه واعتمد عليه وسلم أموره بيده » رغبة فيه 
وحباً له عزوجل .. 

وفي الدعاء ( اللهم إني أمسيت لك عبداً داخراً » لاأملك لنفسي 
نفعاً ولاضراً , ولا أصرف عنها سوء , أشهد بذلك على نفسي 
وأعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي ).. 

وقد استجاب الله عزوجل ليوسف (ع) فنجاه : 

(فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم) 
يوسف- 5م 


1١6ا/‎ 


فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين 


ورد في قصة يوسف (ع) حينما جاء أخوته الى ابيهم يعقوب (ع) 
يطلبون منه ان يرسل معهم أخاهم بنيامين الى مصر: 

(فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا ياأبانا منع منا الكيل فأرسل معنا 
أخانا نكتل وإنا له لحافظون , قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم 
على أخيه من قبل » فالله خير حافظأً والله أرحم الراحمين) 
يوسف (55-717) 

وقد ذكروا هنا ان (خير) خبرء و(حافظأ) تمييزء وبهذا يتضح 
المعنى المراد بالنتيجة , وهو - كما في الميزان - ان الإطمئنان الى 
حفظ الله سبحانه خير من الإطمئئان الى حفظ غيره . 

وفي تفسير الثقلين ذكر أنه ورد في الخبر أن الله سبحانه قال 
ليعقوب(ع) : فبعزتي لأردنهما اليك بعدما توكلت علي . 


ثم انه قد وردت عدة أدعية تنضمن هذا المقطع الشريف , منها 
دعاء يوم الاحد امام السجاد (ع)(واحفظني في يقظتي ونومي, 
فأنت الله خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين). 

وفي دعاء الامام الصادق (ع)عند الصباح (فسيكفيكهم الله وهو 
السميع العليم » فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين). 


10 


وعلى أية حال فانه يمكن الاستفادة من هذا الذكر القرآني 
المبارك » في سؤال الحفظ بمعناه الواسع الشامل , فيقصد الحفظ 
في الدين » والحفظ في النفس , والحفظ في الاهل والولد, 
والحفظ في المال » أو غير ذلك .. 

أو لنقل بكلمة جامعة أنه يقصد الحفظ في كل مايهمه من أمر دنياه 
وآخرته » وقد ورد في الدعاء (واحفظني بحفظك , فانه لا يضيع 
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قث :ولين. فى الدنا والاخرة .توفي مسليا 
وألحقنى بالصالحين 


ورد هذا الدعاء على لسان يوسف (ع): 

(رب قد آتيتني من الملك ‏ وعلمتني من تأويل الأحاديث » فاطر 
السماوات والأرض » أنت وليي في الدنيا والآخرة » توفني 
مسلماً . والحقني بالصالحين )يوسف-١١٠‏ 

وهو ينفع في التوكل على الله تعالى والاعتصام به , لأجل 
تحصيل الكمالات والمراتب العالية في الدنيا والاخرة . حيث 
يقول الله تعالى : 

(ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا , وأن الكافرين لا مولى لبم) 
محمد ١١-‏ 

(الله ولي الذين آمنوا , يخرجهم من الظلمات الى النور) البقرة 
-/701 

(إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين) 
الاعراف-15١‏ 

(ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض » ومالكم من دون 
الله من ولي ولا نصير) البقرة-/1١٠‏ 

(فاعلموا أن الله مولاكم , نعم المولى ونعم النصير)الأتفال-:5 


1١ 


وقد وردت عبارة (الله وليي وعصمتي ) » وفي بعض المصادر أن 
نقش خاتم الإمام الصادق (ع) : ( الله وليبي وعصمتي من 
خلقه). 

وفي الدعاء (واجعلني من أوليائك , فإن أوليائك لا خوف 


عليهم ولا هم يحزنون ). 


ثم إن هذا الدعاء ينفع في سؤال حسن العاقبة » وبلوغ منزلة 
الصالحين , وهي منزلة الأنبياء (ع) والأوصياء (ع) ؛ ومن إلتحق 
بمنزلتهم (ع) , حيث يقول الله تعالى عن نبيه ابراهيم (ع): 

(ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصا حين) البقرة-٠7١‏ 
ويقول عن يحيى (ع) : 

(مصدقا بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصا حين) آل 
عمران-و؟ ش 

وكذلك وصف نبيه عيسى (ع): 

(ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصا حين )آل عمران-65 
وكذلك وصف زكريا(ع) والياس(ع)(الأنعام- 6/) » وغيرهما. 


وقد ذكر الفقهاء (في باب الصلاة )انه إذااسلع المصلي فقال 
ا علينا وعلى عر عباد الله الصالحين) فانه يخطر في باله 
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وفي الدعاء (وألحقني بأوليائك الصالحين , محمد وآله الابرار 
الطيبين الطاهرين الأخيار). 

وفي دعاء آخر (وعلى عبادك الصالحين الذين أدخلتهم في 
رحمتك , الأئمة المهتدين الراشدين » وأوليائك المطهرين). 


وقد ورد هذا الدعاء القرآني (وألحقني بالصالحين )» أو مايؤدي 
معناه » على لسان عدد من الانبياء (ع)» فمن ذلك دعاء النبي 
إبراهيم (ع) : 

(رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين) الشعراء- 15/ 

وكذلك دعاء النبي سليمان (ع): 

(وأن أعمل صا حا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين)النمل ١9-‏ 

وقد ورد في الدعاء (وألحقني بالصالحين ) » (وخذ بي سبيل 
الصالحين  )‏ وفي الدعاء (وأمضي مع الفائزين من عبادك 
الصالحين الى رضوانك وجنانك).. 


وفي مجمع البحرين ومفردات الراغب أن الصلاح ضد الفساد , 
وبهذا تعرف أهمية هذا العنوان , وكثرة تفاصيله على المستويين 


الظاهري والباطني . 


1١ 


وفي مناجاة المطيعين (وألحقني بالصاحين الأبرار السابقين الى 
المكرمات , المسارعين الى اخيرات ؛ العاملين للباقيات 
الصالحات, الساعين الى رفيع الدرجات ).. 

وهذه الصفات مأخوذة من قول الله تعالى : 

(يؤمنون بالله واليوم الآخر ء ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ء ويسارعون في الخيرات » وأولئك من الصالحين)آل 
عمران- ١١5‏ 

وفي الدعاء (وأخرج حب الدنيا من قلوبنا » كما فعلت بالصا حين 
من صفوتك ). 

وقد مر ما يرتبط بالمقام عند الحديث عن قوله تعالى :(إن صلاتي 
ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين) الأنعام- 177 


1١7 


هو ربى لا إِلَّه إلا هو , عليه توكلت وإِلَيه تتاب 


حيث ورد في قوله تعالى : 
(كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي 
أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن » قل هو ربي لا إله إلا هو, 
عليه توكلت وإليه متاب)الرعد - ٠١‏ 
فقد أمرنا الله تعالى ان نواجه الكفار والمشركين » ومن هو على 
شاكلتهم من الأعداء الظاهرين أو الباطنين , الماديين أو 
المعنويين» فنقول لبم بكل عزم وصلابة : أنه لا إله الا الله ربنا 
ورت العالممق :عليه تو كلنا :والية رجوغنا أولا وآحراء: 
(وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب)هود-48 . 
وقد مر الحديث عن التوكل . 

وأما المناب فيحتمل - كما في الميزان - أنه يراد به الرجوع الى 
الله عزوجل في جميع الحوائج » فهو عزوجل وكيلي وإليه أرجع 
وعليه أعتمد .. 
ويحتمل أنه يراد به (أي المتاب) التوبة » وقد إستبعده في الميزان» 
رغم انه الأقرب ظاهراً . خصوصاً اذا احتملنا أنه يريد هنا أن 
يبين لبم ان التوبة انما تكون الى الله عزوجل ؛ فيما لو أرادوا 
التوبة من ذنوبهم أو من كفرهم والعياذ بالله . 


1١ 


وقد قال الله تعالى : 
(ومن تاب وعمل صاحاً , فإنه يتوب إلى الله متاباً )الفرقان-١7٠‏ 


وعلى أية حال فان هذا الدعاء يمكن ان يقصد به التوكل على الله 


تعالى , والإعتصام به عزوجل , وكذلك يمكن أن يقصد به 
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رب اجعل هذا البلد آمنا » 
52 مره ع ان لك 5 20 0 
واجنبنى وبلى أن تعبد الأصنام 


ورد هذا الدعاء في سياق قول الله تعالى : 

(وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن 
نعبد الأصنام » رب إنهن أضللن كثيرا من الناس » فمن تبعني 
فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم)ابراهيم (75-105) 
حيث نلاحظ عدة امور مهمة نذكر منها :- 


أولا- ان هذا الدعاء يمكن ان ينفع - باذنه تعالى - لحفظ اي بلد 
أو مكان . من كل سوء ومن كل شر ء شريطة ان يكون هذا 
البلد أو المكان فيه منفعة للدين والمؤمنين » حيث يقول الله تعالى: 
(وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من 
الثمرات » من آمن منهم بالله واليوم الآخر)البقرة-5؟1 

وفي الحقيقة فان الأمن لايتم عمليا الا مع استقرار الايمان في 
قلوب العباد » وأي بلدة أو جماعة لايتم فيها الأمان والإستقرار» 
الا اذا تم الإيمان , وكمل في القلوب والجوارح .. 

(الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم , أولئك لبم الأمن وهم 
مهتدون )الأنعام-57/ 


الكل 


(ولو أن أهل القرى آمنوا واد تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض )الاعراف-45؟ 

وهذا وعد إلبي صريح حيث يقول عزوجل: 

(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض » كما استخلف الذين من قبلهم » وليمكنن لهم دينهم 
الذي ارتضى لبهم » وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً) النور- هه 


ثانياً- ان هذا الدعاء يمكن ان ينفع - باذنه تعالى - للعصمة من 
الشرك ظاهره وباطنه , جليه وخفيه » وهو ينفع للعصمة من 
الموانع والحجب والشيطانية » التي هي أصنام معنوية كالأصنام 
المادية » فقد يتعلق الانسان بصنم معين (كالشيطان أو هوى 
النفس أو أهل المنكر أو آلات الضلال ) الى درجة يصير عبدا له 
من حيث يشعر أو لا يشعر , حتى ينتهي في عالم الضياع 
والإنحراف والعياذ بالله تعالى .. 

وفي مفردات الراغب ان كل ماعبد من دون الله » بل كل 
مايشغل عن الله تعالى يقال له صنم .. وعلى هذا الوجه قال 
إبراهيم (ع) : (اجنبني وبني ان نعبد الاصنام)ابراهيم - ٠0‏ 
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ثالثاً- ان ابراهيم (ع) يركز هنا على مبدأ الرحم الإيماني » بمعنى 
ان الرحم الحقيقي والنسب الفعلي انما هو نسب الايمان ورحم 
الإرتباط بالله تعالى ..حيث يقول ابراهيم (ع) كما في الآية : 
(فمن تبعني فإنه مني )ابراهيم ٠١5-‏ 

وفي الميزان نقل رواية عن الصادق (ع) :امن أحبنا فهو منا أهل 
الببت )»2 فقيل له : منكم ؟ فقال : ( منا والله » أما سمعت قول 
الله وهو قول ابراهيم (ع): فمن تبعني فانه مني ).. 

ومثلها رواية عنه (ع) ايضأ فيها : (من إتقى الله منكم وأصلح 
فهو منا اهل البيت ) » وفيها أيضا ( إي والله من آل محمد » إي 
والله من انفسهم ) ثم استشهد بالآية . 

وقد ورد في الحديث عن الباقر (ع): (المؤمن أخو المؤمن لأبيه 
وأمه , لأن الله عزوجل خلق المؤمنين من طينة الجنان وأجرى في 
صدورهم من ريح الجنة » فلذلك هم أخوة لأب وأم). 

وفي الحديث عن الامام علي (ع): (الأرواح جنود مجندة » فما 
تعارف منها إئتلف , وما تناكر منها إختلف ). 

وفي الحديث عن النبي (ص) انه قال لعلي (ع):(ياعلي أنا وأنت 
أبوا هذه الامة ). 
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وقد ذكرنا في (طريقك نحو الجنة ) ان الرحم إما نسبي وهم 
الأقرباء (الأقارب) , وإما سببي وهم أخوة الايمان » وكلاهما مما 
تحب صلته قربة الى الله تعالى. 

وقد مر ما يرتبط بالموضوع عند الحديث عن قوله تعالى :(رب إن 
إبني من أهلي) هود- 47 


14 


ليك 


20012 7 عَِ 9 و 4 2 5 :2 نه مه 4 
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 


المحرم ؛ ربنا ليقيموأ الصلاة » فاجعل أَفئدة من الناس 
تهوي إليهم » وارزقهم من الثمرات لَعلّهِم يشكرون 


هذه المناجاة وردت في نفس سياق الدعاء السابق (ابراهيم -/ا"ا) 
وقد مر مايرتبط بها عند الحديث عن قوله تعالى :(ارب اجعل هذا 
بلدا آمناً وارزق أهله من الثمرات )البقرة -5؟١‏ 

ونلاحظ هنا ان ابراهيم (ع) يناجي رب العالمين مستعرضاً حاله 
أمام علام الغيوب » فيقول أنه إنما اسكن ذريته في واد غير ذي 
زرع عند بيت الله الحرام قربة الى الله تعالى » وفي سبيل إقامة 
الدين ونشر العبادة » ويسأل الله عزوجل أن يعينه على ذلك بأن 
يجعل أفئدة الناس تهوي اليهم وتقصد نحوهم #حتى يزداد 
المؤمنون عددا وقوة .. 

وسأله ايضاً ان يرزقهم من كل مايحتاجون اليه من الثمرات 
الطيبة, المادية والمعنوية , بما يديم به بقاءهم, ويقوي به 
وجودهم, ويجمع به شملهم » ويكثر به عددهم .. 

وكل هذه الأدعية والمسائل انما هي لله وفي سبيل الله عزوجل. 
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ثم انه قد ورد في الحديث عن الصادق (ع)انه كان يناجي رب 
الغالمن لايافن بخضها بالكزامة ووعدنا العفاهة ميو وعم 
أفئدة الناس تهوي الينا ) .. 

وفي زيارة علي الأكبر بن الحسين (ع) نسمع كذلك : (وجعل 
أفئدة من الناس تهوي اليك ). 

وهذا يعني انه يمكن الانتفاع بهذا الدعاء لتحصيل محبة العبادء 
وخصوصاً الصالحين منهم » فان محبتهم كاشفة نوعاً ما عن رضا 
الله عزوجل , وهذا هو المهم في جميع الأحوال . 


ااا 


ربنا إنك تَعلّم ما نخفي وما نعلن » وما يخفى على الله 


من شىء فى الأرضن ولا فى السماء 


وردت هذه المناجاة ايضاً في سياق الدعاء السابق (سورة ابراهيم 
-8) » وتتضمن شهادة لله تعالى بأنه علام الغيوب » وانه 
لا تخفى عليه خافية في السماوت والأرضين . 

وقد ورد في الدعاء ( يامن لا تخفى عليه خافية » صل على محمد 
وآل محمد » واغفر لي ماخفي على الناس من أمري). 


ثم انه قد يقال هنا بان هذا الدعاء ينفع لطلب الحاجات من دون 
تسميتها .حيث ورد في الخبر أن ابراهيم (ع) لما رمي به الى النار» 
جاءه جبرائيل (ع) وطلب منه ان يساعده , أو أن يسأل الله لكي 
يساعده , فأجابه ابراهيم (ع):(علمه بحالي حسبي من سؤالي ). 
وقد ورد في مفاتيح الجنان انه من خاف ظالما فقال في أول ذي 
ايحي حي حي ب برااي اياك الي 1 يا 
الله شره .. ش 

ولكن الوارد في الحديث عن الصادق (ع) : (ان الله تبارك 
وتعالى يعلم مايريد العبد اذا دعاه , ولكنه يحب ان تبث اليه 
الحوائج , فاذا دعوت فسم حاجتك). 
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الحمد لله الذي وهب يي على الكبر إسماعيل وإشيحاق 
إن 0 الدعاء 


هذا ثناء وحمد ذكره الله تعالى على لسان نبيه ابراهيم (ع) » وقد 
ورد في نفس سياق الأدعية السابقة (سورة ابراهيم -79). 

وتجدر الاشارة هنا الى علاقة هذه الآية بقوله تعالى على لسان 
ابراهيم (ع) ايضاً : 

(وأعتزلكم وما تدعون من دون الله » وأدعو ربي » عسى 
ألا أكون بدعاء ربي شقياً) مريم -/6 

ثم يقول الله تعالى : 

(فلما إعتزلهم وما يعبدون من دون الله » وهبنا له إسحاق 
ويعقوب وكلا جعلنا نبيا) مريم- 54 

وفي مورد آخر: 

(وقال إني مهاجر إلى ربي » إنه هو العزيز الحكيم » ووهبنا له 
إحاق ويتقورت» وجعلفااق ذرية التبوة والكتاب .واتيياة 
أجره في الدنيا وإنه في الأخرة لمن الصا حين) العنكبوت(77-/717). 


اا 


الأولى - ان الدعاء يمكن - بإذن الله تعالى - أن يحقق للفرد أي 
شيء يتمناه ويخطر في باله ‏ حتى ان المعاجز يمكن ان تتحقق 
بواسطة الدعاء , لأن الله تعالى على كل شيء قدير » وبيده 
خزائن كل شيء , وهو سميع الدعاء » وهو اللطيف الخبير. 


الثانية - ان التوجه التام لله تعالى , والقصد الخالص إليه 
عزوجلء والسير المتواصل على صراطه المستقيم » يكون سببا 
لتفصسل الفيوضات الالبة العالبة :وتؤول الركات الزحسية 
السامية » حيث يقول الله تعالى : 

( وإذ إعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله » فأووا إلى الكهف يدشر 
لكم ربكم من رحمته ويهيء لكم من أمركم مرفقاً) الكهف-+١‏ 


مع الالتفات الى أن إعتزال أهل الباطل ؛ له عدة درجات 
ومستويات » وبالإمكان تحقيق هذا الإعتزال من خلال عدة صور 
منها : 
أ- إجتناب الباطل وتصرفات اهل الباطل » حيث ذكر في 
مفردات الراغب أن الإعتزال هو الإجتناب » وفي الدعاء: 
(واجعل نفسي مفارقة لأخلاق اعدائك ). 
ب- إظهار البراءة من اهل الباطل ؛ ومن أفعالهم التي لايرضاها 
الله عزوجل . 

غ0 


ج- موافقة أهل الحق ؛ أو مرافقتهم » حيث ورد في الدعاء: 
(اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار ). 

د- الإبتعاد أو العزلة الفعلية عن اهل الباطل » بعد اليأس منهم , 
أو عدم القدرة على هدايتهم » أو الخوف من ظلمهم وطغيانهم , 
وقد ورد في الدعاء (وجنبني فيه مرافقة الأشرار ). 


ا١ا/ه‎ 


رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ء 
ربنا وتقبل دعاء 


ورد هذا الدعاء على لسان النبي ابراهيم (ع) (في سورة ابراهيم 
- 40) » في نفس سياق الأدعية السابقة. 

وهو يتضمن عدة أمور : 

أولبا - سؤال الله تعالى أن يجعله مقيم الصلاة .. 

وإقامة الصلاة لبا عدة معان كلها مطلوبة » ولكل منها أجره 
وأثره : 

أ- إقامة الصلاة بمعنى المواظبة على أداء الصلاة التى أوجبها الله 
تعالى على عباده » بالمقدار الذي تبرأ به الذمة » وهو مايعبر عنه 
بمرتبة الوجزاء . 

ب- إقامة الصلاة بمعنى الحافظة على مقدماتها وشروطها وآدابها 
الكمالية » بحيث ينال الفرد مرتبة القبول أو الرضا ء وتكون 
صلاته مؤثرة فيه » بحيث تنهاه عن المنكر وتدعوه الى المعروف »2 
وتحيطه بألطافها وبركاتها , التي لا ينالبا إلا من عرف معنى 
الصلاة وحقيقتها » وجاء الى الله بقلب سليم . 

ج- إقامة الصلاة بمعنى المساهمة في نشر الايمان والوعي الديني 
في قلوب العباد , بحيث تقام الصلاة وتؤدى سائر الاعمال 


كلا 


العبادية التي فرضها الله تعالى » وتنتشر مظاهر الايمان والالتزام 
بين الناس .. 

وانما خصت الصلاة بالذكر لأنها عماد الدين وعلامة المؤمن . 
د- إقامة الصلاة بمعنى إقامة وإدامة الصلة مع الله تعالى » بحيث 
تكون العلاقة وثيقة ومتينة بين العبد وخالقه عزوجل . 


انيها-إدخال الذرية في صالح الدعاء » ورجاء شمولهم 
بالاستجابة » وقد أشرنا الى هذا الامر عند الحديث عن قوله 
تعالى : (ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا )البقرة -/17 


ثالثها - سؤال الله تعالى أن يتقبل الدعاء » ويتفضل بالاستجابة » 
وقد ورد في الدعاء (اللهم اني أدعوك كما أمرتني , فاستجب لي 
كما وعدتني ). 

وفي دعاء آخر (واسمع ندائي » واستجب دعائي » وحقق 
بفضلك أملي ورجائي ). 

وافنا يتقبل الله الدعاء بالاقبال على العبد والإلتفات لدعاثة 
ومسألته » حيث ورد في الدعاء (واسمع دعائي اذا دعوتك , 
واسمع ندائي اذا ناديتك , وأقبل علي اذا ناجيتك). 

وفي الدعاء (سيدي عبدك ببابك » أقامته الخصاصة بين يديك 
يقرع باب احسانك بدعائه » فلا تعرض بوجهك الكريم عني ). 


ااا 


فاذا أقبل الله تعالى على عبده , ونظر الى مسألته , فإما ان 
يستجيب له , وهذا معنى آخر لتقبل الدعاء ‏ .حيث ورد في 
الدعاء : (واقبل مني ما اقول , فقد دعوت بهذا الدعاء وانا 
أرجو أن لاتردني ). 

وإما أن لا يستجيب الله تعالى له » أو يؤخر إستجابته برهة من 
الزمن , لحكمة او مصلحة , كما ذكرنا في كتابنا (خواطر حول 
الذنوب والأدعية ) » وفي مبحث التوكل من (طريقك نحو 
الجنة).. 

وقد ورد في الدعاء (فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك , ولعل 
الذي أبطأ عني هو خير لعلمك بعاقبة الامور ).. 

ولذلك نسمع في الدعاء مامضمونه (اللهم لا تجعلني آيساً من 
إجابتك وإن أبطأت عني ). 

وفي الحديث القدسي : (عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء الا 
جعلته خيراً له » فليرض بقضائي , وليصبر على بلائي » وليشكر 
نعمائي ). 

وما أجمل ماورد في دعاء الامام السجاد (ع): (إلبي لو قرنتني 
بالأصفاد » ومنعتني سيبك من بين الأشهاد , ودللت على 
فضائحي عيون العباد » وأمرت بي الى النار » وحلت بيني وبين 
الابرار .. ماقطعت رجائي منك . وما صرفت تأميلي للعفو 
عنك؛ ولا خرج حبك من قلبي » أنا لا أنسى أياديك عندي ). 


1/ 


حر ميلعتو يه 


ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 


هذا الدعاء ورد في (سورة ابراهيم )5١-‏ » وهوخاتمة الأدعية 
لسابقة التي ذكرها الله تعالى على لسان نبيه ابراهيم (ع).. 

00 لدعاء نوح (ع) الذي ذكره القرآن الكريم : 

( رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين 

والمؤمنات ) نوح- 58 

وقد مر الحديث عن المغفرة » وعن مراتب الاستغفار وأسبابه . 


ثم ان السيد الطباطبائي ذكر في الميزان مانصه : (وفي مرسلة 
العياشي عن حريز عمن ذكره عن أحدهما عليهما السلام انه كان 
يقرأ( رب اغفر لي ولولدي ) يعني إسماعيل واسحاق » وفي 
مرسلته الأخرى عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام مثله , 
وظاهر هذه الرواية ان القراءة مبنية على كفر والد ابراهيم (ع)» 
والروايتان ضعيفتان لا يعبأ بهما). 

أقول : المشهور على أية حال قراءة (والدي) » وهي القراءة 
المعتمدة في مصادر التحقيق عند الامامية . وفي مكارم الاخلاق 
ذكر في صلاة الولد لوالده انه يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد 
(ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) عشر 
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مرات » ويقرأ في الركعة الثانية بعد الحمد (رب اغفر لي ولوالدي 
ولن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات)عشر مرات » ثم 
يسلّم ويقول عشر مرات (رب ارحمهما كما ربياني صغيراً). 
وقد ذكرنا في كتابنا (أوثق الانباء في قصص الانبياء (ع)) أن 
المشهور والمروي عند الامامية » أن آزر لم يكن الوالد الحقيقي 
(الصلبي ) لابراهيم (ع) » وانما كان والده (تارخ) . 
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رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا 


ورد هذا الدعاء في سياق قول الله عزوجل : 

(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناًء إما يبلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لبما أف ولا تنهرهما 
وقل لبما قولاً كريماً . واخفض لبما جناح الذل من الرحمة , 
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً) الإسراء (14-7) 

وقد ورد في الدعاء (اللهم اغفر لي لي ولوالدي وإرحمهما كما 
ربياني صغيراً » إجزهما بالإحسان احساناء وبالسيئات غفراناً). 
وفي دعاء الامام السجاد (ع) لأبويه : (اللهم إشكر لبما تربيتي» 
وأثبهما على تكرمتي , واحفظ لبما ماحفظاه مني في صغري). 
وينفع هنا مراجعة هذا الدعاء الجليل بكامله » كما ينبغي مراجعة 
رسالة الحقوق للامام السجاد(ع) ايضا , حيث يذكر فيها حق 
الأم وحق الأب . 

وقد ذكرنا في كتابنا المتواضع (طريقك نحو الجنة ) بعض ماورد 
عن المعصومين (ع) في علاقة الإبن بوالديه. 
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ود لكاي نكر عه وو ارو ا ساد 
واجعل لى من لدنك سلطانا تضيراً 


هذا الدعاء مهم جد , وقد أمرنا الله تعالى به حيث يقول : 
(وقل رب أدخلني مدخل صدق » وأخرجني مخرج صدقء 
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا) الإسراء- /٠١‏ 
وهذا الدعاء يمكن أن يقصد منه عدة معان : 
منها : أن يكون مدخل الفرد الى الحياة مدخل صدق ؛ ومخرجه 
منها مخرج صدق , من قبيل قول الله تعالى: 

(وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا)مريم- 0 
وقد مر الحديث عن قوله تعالى : 
(إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)الأنعام-؟7١‏ 
حيث ورد في الدعاء (اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد 
ومماتي مات محمد وآل محمد ). 
ومنها: ان يكون مدخل الفرد الى الطاعات والاعمال الصالحة 
مدخل ماق مع اللهاتعاى :ومع القق »وان ركون غريع نهنا 
مخرج صدق ايضا , فلا يدخل اليه العجب أو الرياء أو نحو ذلك 
من العيوب » وقد قال الله تعالى: 

(اتقوا الله وكونوا مع الصادقين )التوبة- 1١94‏ . 
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ومنها: أن يدخل الله تعالى عبده في مدخل الصدق , وان يخرجه 
مخرج الصدق ء بمعنى أنه يجعله في منزلة الصادقين , يدخله معهم 
أينما دخلوا » ويخرجه معهم أينما خرجوا ؛ وان يجعل له من 
لدنه عزوجل سلطاناً نصيراً » وقد ورد في الدعاء: (اللهم أدخلني 
في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمدء وأخرجني من كل سوء 
ادرف ينه مهدا وآل محمد). 


وفي رواية عن الامام الصادق (ع) : (اذا دخلت مدخلاً تخافه 
فاقرأ هذه الآية (رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج 
صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً). 


ثم انه قد وردت عدة آيات قرآنية » يكن ان ترتبط - بمعنى من 
المعاني - بهذا الدعاء , منها قوله تعالى : 

بتع سدق متاك تادر )لير 08 

(واتجمل اي السان صدق في الآخرين) الشعراء- 5 

(وجعلنا لهم لسان صدق علياً) مريم- :5 

(ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ) يونس-017 

(وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم) يونس - ؟ 


م1 


ماع كن عاب او قو مو 


سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعو 


ورد هذا التسبيح ضمن قوله تعالى عن القرآن : 

(إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان 
سجداء ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » ويخرون 
للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعاً) الإسراء )1١8-1١1/(‏ 

وفي وصية النبي (ص) لأبي ذر بعد أن ذكر هذه الآيات:(يا أباذر 
من استطاع أن ييكي فليبك » ومن لم يستطع فليستشعر قلبه 
الحزن وليتباك ). 

وهذا التسبيح وارد كذلك ضمن عدة أدعية , وفي بعضها أريد 
به - بحسب الظاهر - الرضا وات لتسليم بقضاء الله وقدره , أي انه 
من قبيل (انا للّه وانا اليه راجعون ).. 

ففي زيارة الامام الحسين(ع) : (لبيك داعي الله إن كان لم يجبك 
بدني عند استغاثتك » ولساني عند استنصارك , فقد اجابك قلبي 
وسمعي وبصري , سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولآً). 

وفي بعضها أريد به - بحسب الظاهر أيضاً - الثقة بالله واليقين 
بوعده عزوجل » ففي دعاء الندبة : (اذ كانت الارض لله , 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » وسبحان ربنا ان 
كان وعد ربنا لمفعولاً). 


1: 


ولعله من النافع قراءة هذا التسبيح بعنوان الدعاء او الذكر 
عموماء برجاء تحصيل الإستجابة أو الإعانة أو غير ذلك ؛ تما 
وعد الله تعالى به عباده المؤمنين .. 

وقد ورد في الحديث القدسي مامضمونه : ( أنا عند حسن ظن 
عبدي بي). 


و1 


١‏ الك ول يكو ل رين ال ب ه تكبيرا 


هذا حمد وثناء يتضمن معنى التقديس والتسبيح » وقد أمرنا الله 
تعالى به » حيث يقول تعالى : 

(وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك 
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا) الاسراء-١١١‏ 

وفي رواية عن النبي (ص) نقلها العامة ان هذه الآية تسمى آية 
العز , ومعناها ظاهر في ذلك على أية حال . 

وفي الحديث عن الإمام ع( انه ينبغي أن يقال بعد هذه الآية : 
(الله أكبر ) ثلاث مرات. 


وقد وردت في ضمن عدة ادعية » وفي بعض الاخبار عن النبي 
(ص) انها تنفع لدفع الدين ووسوسة الصدر , حيث ورد أنه 
يقول : (توكلت على الحي الذي لايموت , والحمد لله الذي لم 
يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك , ولم يكن له ولي من 
الذل وكبره تكبيرا). 


المي 


ثم إنه ورد في تفسير القمي أن معنى (لم يكن له ولي من الذل)؛ 
هو أنه تعالى لم يذل فيحتاج الى ولي ينصره .. 

والمعنى العام على أية حال أن الله تعالى لم يتخذ ولداء ولم 
يكن له شريك في الملك والسلطنة »ولم يكن له ولي من الذل( أي 
بسبب الذل أو الضعف) , وإنما هو القاهر الصمدء العزيز 
المقتدر جل شأنه وتقدست صفاته . 


م1 


20-0 أ 0 2 هه 0 اس ناه قز يترا اغن 2 - # 2و 
ربنا آتنا من لدنك رحمة » وهيئ لنا من أمرنا رشدا 


هذا الدعاء ذكره الله تعالى على لسان اصحاب الكهف : 

(إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ 
لنا من أمرنا رشداً) الكهف- ٠١‏ 

وقد تحدثنا في مقام سابق عن الرحمة . 

وأما الرشد فيقصد منه البداية او الصلاح ؛ وفي بعض الآيات 
القرآنية مايستفاد منه ان الرشد في مقابل الضلال أو الإنحراف » 
وأن طريق الرشد هو الصراط المستقيم » حيث يقول الله تعالى : 
(وإن يروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغي 
يتخذوه سبيلاً . ذلك بأنهم كذبوا بآياتتا وكانوا عنها 
غافلين)ا لأعراف-55١‏ 

وانما يصل الفرد الى مرتبة الرشد اذا آمن » وإلتزم بواجباته 
الشرعية » وإجتنب ا محرمات , حيث يقول الله تعالى : 
(فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون)البقرة-85١‏ 

وقد وصف الله تعالى عباده الراشدين بقوله : 

(ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم » وكره إلي 
الكفر والفسوق والعصيان , أولئك هم الراشدون )الحجرات-٠‏ 


184 


وهكذا فانه يكرد الاستفادة من هذا الدعاء لطلب البداية 


والعصمة والتسديد .. 
وهو ينفع ايضأ - بإذنه تعالى - لطلب الخخلاص والنجاة من كل 
سوء أو شر . 
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2 ا 


ا و 3 ب ب ديم 0 و سنو 
رب إنى وهن ا 2 منى » واشتعل الرأس شيبا » 





ا د قن دم - رض و ا سج 
ولم اكن بدعائك رب شقيا 


هذه المناجاة ذكرها الله تعالى على لسان نبيه زكريا (ع) في (سورة 
مريم - 4).. 

وهي تبيان حال أمام الخالق عزوجل » برجاء نيل المطالب » 
وقضاء الحوائج , وتحقيق المسائل , مهما كان نوعها وصعوبتها.. 
ومثل هذه المناجاة في إسلوبها وأدبها الرائعين » ماورد في قوله 
تعالى : 

(وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين) 
الانيياء-"؟,/ 

(فقال رب إني م أنزلت إلي من خيرٍ فقير) القصص-:؟ 


ولا يبعد انه يمكن الاستفادة من هذه المناجاة ؛ في مطلق الحوائج: 
اذا كان الفرد يقصد من خلالها بيان ضعفه وعجزه , فهو يشكو 
حاله الى الله تعالى » وييث همومه اليه عزوجل , متوكلاً عليه 
متوجهاً اليه , ملتزماً بدعائه ومسألته عزوجل . 
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هب لي من لدنك وليا» يرثني ويرث من آل يعقوب 
واجعله رييرضا 


هذا الدعاء ذكره الله تعالى على لسان نبيه زكريا(ع) , بعد 
المناجاة السابقة » حيث يقول : 

(وإني خفت الموالي من ورائي وكانت إمرأتي عاقراً » فهب لي 
من لدنك ولياً » يرئني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً) 
مريم (1-0). 

وقد إستجاب الله تعالى لبذا الدعاء .. 

(يازكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى » لم نجعل له من قبل سمياً) 
مريم-/٠‏ 

وقد مر ما يرتبط بالمقام عند الحديث عن قوله تعالى : (رب هب 
لي من لدنك ذرية طيبة) آل عمران -./" 

وكذلك عند الحديث عن قوله تعالى : (رب إني نذرت لك مافي 
بطني نحرراً) آل عمران- ه١٠‏ 

ثم انه ورد في الحديث عن الصادق (ع) عن النبي (ص): 
(ميراث الله عزوجل من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده ), ثم 
تلا الصادق (ع) آية زكريا (ع) (هب لي من لدنك ولياً » يرثني 
ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً). 
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وفي الميزان أن الرضي هو المرضي , أي المرضي عند الله تعالى» 
وهذه صفة سامية » ومرتبة عالية عند الخالق عزوجل .. 

وقد وصف الله تعالى بها نبيه اسماعيل (ع): 

(وكان عند ربه مرضيا) مريم- 0ه 

وقد قال الله تعالى : 

(ياأيتها النفس المطمئنة » إرجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي , وادخلي جنتي) الفجر (11-.8) 
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الخاتمة 


وهكذا فان الأدعية والمناجيات القرآنية كثيرة ومتنوعة , وقد 
أحببت الحديث عنها جميعها , إلا أنني - الآن - أعتذر عن 
إكمال هذا المشروع » لما أعانيه من كثرة المشاغل والمسئوليات , 
وانما أردت فتح هذا الباب » أو المشاركة في فتحه قربة الى الله 
تعالى » وأسأله القبول والرضا وحسن العاقبة . 

وسأشير بعد هذه الخاتقة الى أدعية ومناجيات قرآنية اخرى 3 لم 
نتحدث عنها في هذا الكتاب » لكي تكون مادة جاهزة إجمالا 
عزوجل . 

ولئن لم نوفق لشواب الحديث عن باقى الأدعية والمناجيات 
القرآنية,. فنحن نسأل الله تعالى أن لايحرمنا ثواب جمعها 
وإلفات الأنظار اليها » حتى تتيسر مطالعتها و الإستفادة منها 
بإذنه عروجل ٠‏ 


بقى ان نشير الى انه توجد أذكار قرآنية (سور أو أيات ) , لبا 
خصائص أو آثار مروية ومجربة » وقد وردت في مصادر الأدعية 


14 


والمستحبات من قبيل مكارم الأخلاق ومصباح الكفعمي 
ومفاتيح الجنان والباقيات الصالحات وغيرها .. 

فبعض هذه الأذكار ينفع للرزق مثلاً » وبعضها ينفع للأمن 
والحفظ , وبعضها ينفع للفهم وزيادة الذكاء » وبعضها ينفع 
للعلاج والشفاء » وبعضها ينفع لغير ذلك .. 

حتى انه يمكن القول أنه لايمر الإنسان بشيء يهمه , إلا وأمكنه 
الإستفادة من دعاء قرآني ينطبق عليه » أو ذكر قرآني يناسبه . 


ثم انه توجد مصادر كثيرة ة تحدثت عن خصائص السور القرآنية 
وآثارها » من قبيل كتاب ثواب الأعمال ؛ وكتاب البحار ج47: 
ومصباح الكفعمي ص 00 ومابعدها , وكتاب التفسير البادي , 
وكتاب السور القرآنية (الفضائل والنواص والآداب ), وكتاب 
(الشفاء في القرآن الكريم ) » وغير ذلك مما يحسن الإطلاع عليه 
والاستفادة منه . 
رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس ش شيب ولم أكن بدعائك 
رب شقياً » رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 
والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 
النجف الأشرف - حيدر اليعقوبي - 7 - شوال ١547٠‏ هجري 
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فهرست الأدعية والمناجيات القرآنية 
التي تحدثنا عنها في هذا الكتاب 

سورة الفاتحة 

سبْحَائك لآ علّم لَنَا إلا مَا عَلَمبَنَا إِنْكَ أنت الْعَليم |أْ 

حطة 

ل هذا بلدا آمناً وارزق أهلّه من الثمرات من 

رحا واجعانا مسلمية لك ومزة ذوينا آمة مسلية لك 

وأا عش كة يايد عت ادا ا 








إنا لله وإنا إليه راجعون 

ونا ]تنا فى الدنيًا حسنة وف الآنخرة حسئة ونا عَدَاتَ 
الثار 

ربنا أفرغ عَلَينَا صبراً وت أَقَدَامَنَا وانصرتًا عَلَى الْقَوْم 
الكافرين 

سمعنا وأطعنا غقراتك ريثا وإلبك المضير 

ربئا ل تؤاخذثا إن نسيئا أو أخطأنا ربئا ولا تحمل علينا 
إصرأً كما حملْتَهِ علّى الّذين من قبلا ربنا ولا تحملنا 
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ما لآ طَاقَة لنَا به واعف عَنا واغفر لَنَا وارحمنًا أنت مولأنًا 
ماد ل لد عد ا رك رس لل 
إِنْك أنت الوهاب 

ربنا ِنْنَا آما فاغفر لَنا ذْنُوبَنَا وقنَا عدّاب الثار 


و وى وهاره 


اللّهم مالك الملّك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك 








ممن نشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بدك الخير إنك 

عل ال يلور تولج الليل في النهار وتولج النهار 
في الليل وتخرج | الحي من الميت وتخرج المت من 

الحى وررق من تقاء يشر حساكف 

رب إني نذرت لك ما في بطني محرا فتقبَلَ مني إنلك 


أنت ا ميع ال 


ربا آمئا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتينًا مع الشاهدين 
ربنا اغفر لَنا ذنوينًا وإسرافنا ف أمرناوثت أقدامنا 
وانصرنًا على القو * الكافرين 


حسبنا الله ونعم الوكيل 
ربنا إِنْنَا سمعنا مئادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فَأما 





ربنا فاغفر لا ذنوبنا وكفر عنًا سيئاتنًا وتوفنا مع الأبرار, 
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ل ١‏ اه ا أ 


ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة 
إنك لا تخلف الميعاد 


ربنا أخرجنا من هذه القرية الظّالم أهلها واجعل لَنَا من 





لدنك ولي واجعل لنَا من نك نصيراً 
رب إني لا ملك إلا ّي وأحي فَافْرق' ييا وبين الْقَوْم 


ربنا آم اين مع مع الشاهدين 

الآ ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لَنَا عيدا 
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنًا وأنت خير الرازقين 

انيد جات دحي اللي فط السمارات والا رمو يق 
وما أن من المشركين 

إن صلاتى وتسكن ومحياي ومماتى لله رب ؛"العالين 
ربنا طلمنا أشهنا ون لم تخدر لنا وترحمنا للكون هن 
الخاسرين 

ربنا هؤلاء أضَلُوا قَآتهم عَذَاباً ضِعفا مَنَ الثار 

الحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانًا 
رالا تجعلنا مع القوم الظالمين 

على الله توكأنا رينا افتح يتنا ومين فَوْمنا بلق وأنت 
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7 6 59 2 مه و 0 0 و 0 - 
ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 
وه 0 ابره و مه ا ص لسن براه 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين 


لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين 





رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم 
أنث ولينا فاغفر لَنا وارحمنا وأنث خير الغافرين 

ين آنيتنا صالحا لنكوئن من الشاكرين 

حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
حسبي الله لا إنه إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين 

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين 

ربنا امس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا 
حت روا العذاب الأليم 

بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لَعَفُور رحيم 


رب إن ابني من أهلي وإِن وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكمين 


154/ 


رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر 
لي وترحمني أكن من الخاسرين 5 
إنى توكلت على اللّه ربى وربكم ما من دابة إلا ه وآخذ 
بناصيتها إن 0 صراط مستقيم 

وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإلَيه أنيب 

رب السجن أحب إلي ما يدونني إليه وإلا تصرف عني 
كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين 

أنت وليي في الدنيا والآخرة توفي مسلماً والحقني 
بالصالحين 

هو ربي لا إِلّه إلا هو عليه توكلت وإلَّيه مَتَاب 

رب اجعل هذا الْبلّدَ آمنا واجنبني وبني أن تعبد الأصنام 

ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 





المحرم ريناليقيموأ الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي 
إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 


نا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على اله من 





الحمد لله 0 وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق 

انكر ل لسميع الدعاة 

رب احعا مقيم الصلاة ومن ذريتى ربا وتقبل دعاء 
14 


حر عو فم ع سه 


ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الكيراك 

رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 
واجعل لى من لدنك سلطانا تضيرا 

سحات ربنااإن كان وعد ريا لمفن له 

الحمد لله الذي لم يتخذ ولّداً ولّم يكن له شريك في 





الملك ولم يكن لَه ولي من الذل وكيره تكبيرا 


م 


رب إنى وهن العة فق :واشععل الراس شيا وا أكن 
بدعائك رب شقياً 


فهب لي من لدنك ولياء يرثني ويرث من آل يعقوب 
واجعله رب رطا 


"6 


فهرست الأدعية والمناجيات القرآنية 
التي لم تتحدث عنها في هذا الكتاب 
ه (رب اجعل لي آية). 
وهو دعاء زكريا (ع) في سورة مريم - ٠١‏ 


٠‏ (إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً). 
وهو دعاء مريم(ع) ف سورة مريم - ١8‏ 


ه ((رب اشرح لي صدري 
٠‏ ويسر لي أمري 
فوخلل عندة من لسائن 
٠‏ يفقهوا قولي 

. واجعل لي وزيراً من أهلى 
ه هارون أخى 

٠.‏ اشدد به أزري 

ل اق 

٠‏ وتذكرك كثيراً 

ه إنك كنت بنًا بصيراً)). 


ملا 


وهذا المقطع بكامله هو دعاء موسى(ع) كما في سورة طه 
(760- 70) 


.) (وعجلت إليك رب لترضى‎ ٠ 
/5 - وهو من مناجاة موسى (ع) في سورة طه‎ 


كير كر ا 
وهو نداء أيوب (ع) لربه عزوجل » كما في سورة الانبياء- 
/ 


ه (لاإِلّه إلا أنت سبحاتك إنى كنت من الظالمين). 
وهو نداء يونس رع لله تعالى » كما في سورة الانبياء-/1./ 


وهو نداء زكريا (ع) كما في سورة الانبياء-3/ 


٠‏ (رّباحكم باق وري مامتا 


وهو قول النبي (ص) في سورة الانبياء-؟١١‏ 


ذا 


فر ازرت الضريما كذيون): 
وهو دعاء نوح (ع) في سورة المؤمنين-”7 


٠‏ (الحمد لله الذي نجانًا من القوم الظالمين). 
وهو القول الذي علمه الله تعالى لنوح (ع) كما في سورة 
المؤمنين-/” 


ه (رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين). 
وهوالدعاء الذي علمه الله تعالى لنوح رع ف سورة 
المؤمنين-9” 


ه (رب إما تريني ما يوعدون ‏ رب قلا تَجعلني في القوم 
الظالمين). 

وهو الدعاء الذي علّمه الله تعالى لنبيه(ص) في سورة 

المؤمنين("45-91) 


ه (رب أعوذ بك من همزات الشياطين » وأعوذ بك رب 
أن يحضرون). 

وهو الدعاء الذي علّمه الله تعالى لنبيه(ص) في سورة 

المؤمنين(/917 -/91) 


اننا 


6:. لإرينا آمنا فاغفر لا وارحمنا وأنت شير الراحمين): 
وهو الدعاء الوارد على لسان عباد الله عزوجل في سورة 
المؤمنين - ٠١4‏ 


م 
وهوالدعاء الذي علّمه الله تعالى لنبيه(ص) كما في سورة 
المؤمنين-8١١‏ 


ه (ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كَانَ غراماء إِنْها 
سباءت مبعثرا ومقاها ): 

وهو الدعاء الوارد على لسان عباد الرحمن في سورة 

الفرقان(55-502) 


ه (ربناهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 

للْمتقين إماما). 000 
وهو الدعاء الوارد أيضاً على لسان عباد الرحمن في سورة 
الفرقان - ٠‏ 
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8 (إنا. تنطمع أن يخقر لعائر ينا خط بانا): 
وهو الدعاء الوارد على لسان السحرة بعد أن أمنوا 
بموسى(ع) كما في سورة الشعراء -01 





ه (إِن معي ربي سيهدين). 
وهو قول موسى(ع) في سورة الشعراء -77 


٠.‏ ورت العالفين »الذي خلقني فهو يهدينء, والذي هو 
يطعمني ويسقين» وإذا مرضت فهو يشفين, والذي يميتني 
ثم يحيين» والذي أطْمع أن يغفر لي خطيئّتي يوم الدين). 





وهو قول إبراهيم (ع) كما في سورة الشعراء (5-1/1/) 


٠‏ ((رب هب لي حكماً والحقني بالصالحين 

: واجعل؛لى لبان صدق فى الآكرين 

ه واجعلني من ورثّة جنة النعيم)). 

وهذا المقطع هو من دعاء إبراهيم (ع) كما في سورة الشعراء 
(8م- هم) 


٠‏ (واغفر لأبى إِنْهُ كَانَ من الضالين). 
وهو دعاء إبراهيم (ع) كما في سورة الشعراء -5/ 


ا 


ه (ولا تخزني يوم يبعثون » يوم لا ينفع مال ولا بنونء إلا 
مَن أتى الله بقلب سليم ). 


وهو أيضا دعاء إبراهيم (ع)كما في سورة الشعراء (/1/-84) 


#“ه اهامه هو "ف 2ه دمو ف وامة 2 لل ال 
ه (رب إن قومي كذبون , فافتح بيني وبينهم فتحاء ونجني 





وهو دعاء نوح (ع) كما في سورة الشعراء(/ا١118-1)‏ 


ه (رب نجني وأهلي مما يعمَلُونَ ). 
وهو دعاء لوط (ع) كما في سورة الشعراء - ١59‏ 


1 (الحمد للّه الذي فضِلَنا على كثير من عباده المؤمنين). 
وهو قول داوود (ع) وسليمان (ع) في سورة النمل- ١6‏ 


."زرب أووعى أن اشكر مك الدى' انعمت على وعلن 
والذى وأن أعمل صالحا تراه وأدكلدى برحمتك فى 
عبادك الصالحين ). 

وهو قول سليمان (ع) في سورة النمل ١94-‏ 


المكلا 


ب ا 
فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ). 
وهو قول سليمان (ع) في سورة النمل - 5٠‏ 


زنة اورت انمي الات قا د 
العالمين). 
وهو قول بلقيس كما في سورة النمل- 55 


ه (أمن يجيب الْمَضِطَر ذا دعاه ويكشف السوءً ). 
وقد ورد في سورة النمل- ؟7” 


0000 
وهو قول موسى (ع) في سورة القصص- ١١‏ 


يا لاع ناغود عاو رم 
وهو قول موسى (ع) في سورة القصص- ١7‏ 
ف (أرسلة معى زوءا + يضدفق إلى أحاف أن يكديوة): 


أخاه هارون (ع) كما في سورة القصص- ١:4‏ 


ا 


ه (رب انصرني على القوم المفسدين). 
وهو دعاء لوط (ع) في سورة العنكبوت- ٠٠١‏ 


ه (ربنا آتهم ضعفين من الْعذاب والعنهم لعناً كبيراً). 
وهو الدعاء الذي ورد على لسان أهل النار كما في سورة 
الاحزاب- 7 





ومثله ماورد في سورة ص :"١‏ 

ربا من قدم لَنَا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار). 

وقد مر ما يرتبط بمثل هذه الأدعية عند الحديث عن قوله 
تعالى : (ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار» قال 
لكل ضعف ولكن لاتعلمون) الأعراف -/" 


ف (الكيل لله الذي له ما فى السماوات وما فى الأرض ولَّه 
الحمد فى الآخرة وهو الْ- لحكيم الخبير). 


وهو الثناء الوارد في أول سورة سبأ 


. (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
كور الذي أَحَلَنَا دار الْمُقامُة من فضله لا يمَسنا فيهًا 
تصب ولا يُمسنًا فيها لغوب). 

وهو من أدعية أهل الجنة كما في سورة فاطر (5- ه") 


0 


وهو دعاء إبراهيم رع( ف سورةالصافات- 1 


ه (سبحان ربك رب العزة عما يصفون , وسلام على 
المرسلق:.والحهد لله رب العالفين)” 
وقد ورد في سورة الصافات )187-١1٠0(‏ 


ه (رب اغفر لي » وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي 
نك أنت الوهاب). 
وهو دعاء سليمان (ع) في سورة ص- ه70 


ف (أى مسق الشيطان بنضت وعذانت): 
وهو نداء أيوب (ع) لله تعالى » كما في سورة ص -١4؟‏ 


٠‏ (اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة 


أنت تحكم بين عبادك فى ما كانوا فيه يختلفون). 





وهوالدعاء الذي علمه الله تعالى لنبيه (ص) في سورة 
الزمر- 5 


ل 


ه (الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورتنًا الأرض نبوأ من 
وهو دعاء المتقين عندما يدخلون الجنة ,. كما في سورة 
الزمر- ٠5‏ 


ه (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطّول 
لا إِلّهِ إلا هو إِلّيه المصير). 
وقد ورد في بداية سورة غافر (آية “1) 


0-0-8 - َه ابر اص ات 8 ف م ال" 8 2 - هم هات عدا روا لال 
٠.‏ («(ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما » فاغفر للذين تابوا 
ل تتلا بر - - وو ب َه للم - 18 نما 





. ونع الساضء يمن لق المذات ونا لد وحدنه . 
وذْلك هو الفوز العظيم)) : 

هذا المقطع بكامله هو دعاء حملة العرش ومن حوله , كما في 

سورة غافر )9-١/(‏ 





وهو قول موسى (ع) كما في سورة غافر- 71 


٠‏ (وأفوض أمري إِلَى الله إن الله بصير بالعباد). 
وهو قول المؤمن الذي نصح قوم فرعون , كما في سورة 
غافر - 64 


٠‏ (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو 


السميع العليم) .. سورة فصلت- 5" 


ه (سبحان الذي سخر لا هذا وما كنا له مقرنين.. 

ه وإِنا إِلَى ربنا لمنقلبون). 

وهو القول الذي أمرنا الله تعالى به » في سورة الزخرف 
00-1 


٠.‏ (لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين؛ 
وله الكبرياء فى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم). 





وقد ورد في سورة الحاثية (5-/11) 


خض 


6 (رث أوزعن أن أشكر تعمتك الدى العمت على وعلي 
والدي؛ وأن أعمل صالحاً ترضاه » وأصلح لي في 
ذريتي, إني تبت إِلَيكَ وإني من الْمسلمين). 

وهو الدعاء الوارد في سورة الأحقاف - ١6‏ 


ف ( أي مغلوف فالتضر 6 
وهو دعاء نوح (ع) كما في سورة القمر- ٠١‏ 


ه (ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونًا بالإيمانء 
ولا تجعل في قُلُوبنَا غلا لَلّذينَ آمنوا » ربنا إنك رؤوف 
وهو دعاء المؤمنين في سورة الحشر- ٠١‏ 


٠‏ (ربنا عليك توكلنا وإلّيك أَنبنَا وإليك المصير. 
وهو الدعاء الوارد على لسان إبراهيم (ع) » كما في سورة 
الممتحنة (:- ه) 


بحف 


٠‏ (رَيا ملا ورا واغفر' فنا ذلك حلى كل" قي قدي). 
وهو دعاء النبي (ص) ومن معه من المؤمنين » كما ورد في 
سورة التحريم - / 


. ل(رت ابن لى عندك بيثافى الجنة :. 


له جرال أ 7 حي« لي بض بها 


.) ونجني من فرعون وعمله » ونجني من القوم الظالمين‎ ٠. 
وهو دعاء إمرأة فرعون المؤمنة (آسية بنت مزاحم) 2 كمافي‎ 
١١ سورة التحريم-‎ 


ه (هوالرحمن آمنا به وعليه توكلنا). 
وهو القول الذي أمر الله تعالى به » في سورة تبارك - ١9‏ 


ه (سبحان ربنا إنا كنا ظَالمِين ). 

وهو قول أصحاب البستان بعد ندمهم وإعترافهم بخطأهم ظ 
وقد وردت قصتهم في سورة القلم -١1(‏ 77) 

ه (عسى ربنا أن يدلا خيراً منها إِنا إلى ربا راغبون). 

وهو أيضاً قول أصحاب البستان بعد ندمهم وإعترافهم 


بخطأهم , وقد وردت قصتهم في سورة القلم -١1/(‏ 737) 


ادف 


ف للإزت لا ندر علج الأرضن هن الكافرو ديار ء إنك إن 
تذرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفاراً.. 

٠‏ رب اغفر لي ولوالدي» ولمن دخل بيتي مؤمناً 
وللمؤمنين والمؤمنات » ولا تزد الظالمين إلا تبَارأ)). 

وهو دعاء نوح رع فق سورة نوح 8-5 


٠‏ (قل هو الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولّم يولّدء ولّم 
يكن لَه كفواً أحد ). 
وهي سورة التوحيد (الإخلاص) 


2 -خ و 7 2 2# ع جره لو اه ا - ا 2 

٠‏ (قل أعوذ برب الفلق » من شر ما خلق » ومن شر غاسق 
إِذَا وقب » ومن شر النفائات فى العقد ,» ومن شر حاسد 
إذَا حسد). 


وهي سورة الفلق 


٠‏ الاح ا سا سو إِلّه الناس » من 
او وض ا تن الذي يوسوين فئ ضندور 
وهي سورة الناس 


5371 


بدلا 


وزع 
المقدمة 
أهمية الاسماء الحسنى 
تفسير سورة الفانتحة 
التوبة من الله والتوبة من العبد 
كلام عن العفو والصفح والمغفرة 
النصر الولبي 
من آداب الدعاء والمناجاة 
معنى الشهادة والشاهدين 
تكفير الذنوب 
معنى الأبرار 
التوجه لله عزوجل 
اللهم إجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي 
نمات محمد وآل محمد 


3210 


ملا 


الملوضوع 


معنى الأعراف 
الإستغفار الدقي والذنوب الدقية 
كلام عن الرحمة الإلبية 
كلام عن شكر الله تعالى وشكر نعمه 
الرغبة الى الله تعالى 
معي السبيخ 
معنى الفتنة ومصاديقها 
كلام عن العناية الإلبية بالانسان عموماً 
مرتبة الصا حين 
الرحم إما نسبي أو سببي» وقرابة الإيمان هي الأصل 
معنى قبول الدعاء 
معنى الرشد والراشدين 
فهرست الأدعية والمناجيات القرآنية التي تحدثنا عنها 
في هذا الكتاب 
فهرست الأدعية والمناجيات القرآنية التي لم تتحدث 
عنها في هذا الكتاب 


ملفا 


